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مقدمة:

يقــع هــذا الكتــاب1 ضمــن الجهــد الأكاديمــي والحركــي الكبيــر الــذي يســعى إلــى نقــض الاســتعمار والتأكيــد علــى 
السياســية  المســتويات  المركزيــة الأوروبيــة علــى جميــع  فــي تقريــر مصيرهــا، ورفــض  النــاس والشــعوب  حــق 

والاجتماعية والمعرفية الثقافية والاقتصادية.

كان البحــث وســيلة تســتخدمها الكولونياليــة لإســقاط ادعاءاتهــا علــى المجتمعــات المُســتعمرة، ثــم إعــادة تقديــم 
ــى المُســتعمَرين، بمــا يُشــكل تصــور هــذه الشــعوب وهــؤلاء الســكان عــن أنفســهم، بمــا  هــذه الادعــاءات نفســها إل

يتوافق مع مفهوم الغرب عنهم، لا تصور ومفهوم الغرب عن شعوب العالم المُستعمَر والسكان الأصليين.

ــة فــي  ــه المعرف ــذي تلعب ــدور ال ــة ال ــة وأهمي ــادة الوعــي بمحوري ومــع تصاعــد حــركات مقاومــة الاســتعمار وزي
ممارســة الســلطة2 – كمــا قــدّم لذلــك »فوكــو«3- وفــي إخضــاع الآخــر غيــر الغربــي والتقليــل مــن قيمتــه –كمــا قــدّم 
لذلــك »إدوارد ســعيد«4 فــي كتــاب »الاستشــراق«- اتضحــت أهميــة البحــث باعتبــاره وســيلة تنتــج عــن طريقهــا هــذه 
المعرفــة، وعليــه تتضــح أهميــة الوعــي بضــرورة اســتخدام البحــث بطريقــة جديــدة وتقديــم منهجيــات جديــدة لا تُعيــد 
إنتــاج نمــط المعرفــة الكولونياليــة ومــن ثــم تُعيــد إنتــاج علاقــات القــوة والســلطة التــي تضــع الغــرب فــي موقــع الصــدارة 
ــة،  ــرم المجتمعــات المحلي ــدة للبحــث تحت ــات جدي ــم منهجي ــر فــي تقدي ــا كان التفكي ــا، ومــن هن ــد العلي ــه الي وتجعــل ل

وتقدر على مساعدتها وإفادتها.

ــح  ــدى الغــرب، ومصال ــة ل ــح وطــرق المعرف ــن مصال ــه ״موقعًــا للنضــال״، بي ــرِّف هــذا الكتــاب البحــث بوصف يُع
وطــرق المقاومــة التــي يتبعهــا الآخــر - والآخــر هنــا هــم الســكان الأصليــون- والبحــث ليــس مجــرد أداة أكاديميــة 

بريئة ومحايدة، ولكنه نشاط يُمارس داخل سياق اجتماعي وسياسي يتأثر بهذا السياق ويؤثر فيه.

1   Smith, Linda Tuhiwai., Decolonizing methodologies: research and indigenous peoples. London, Zed books, 
second edition, 2012. 

2   يمكن الاطلاع على كتاب: 
«power/knowledge: selected interviews and other writings» وهــو عبــارة عــن حــوار أجــراه صحفــي مــع فوكــو ويقــدم عرضًــا 
ســريعًا لأفــكاره وخصوصًــا تلــك المتعلقــة بربطــه بيــن المعرفــة والســلطة، ففوكــو لا يفصــل بيــن المفهوميــن فهنــاك معرفــة الســلطة وســلطة 

المعرفة، وكل منهما يشكل الآخر بما يجعلهم وجهين لعملة واحدة. 

3   ميشــال فوكــو )1926 : 1984(، فيلســوف وأســتاذ جامعــي فرنســي اهتــم بدراســة العلاقــة بيــن المعرفــة والســلطة فــدرس المؤسســات 
الاجتماعيــة المختلفــة؛ مثــل: المــدارس والســجون والمستشــفيات بوصفهــا مؤسســات تســتخدم المعرفــة مــن أجــل تحقيــق عمليــة الضبــط وفــرض 
الســلطة، اهتــم كذلــك بدراســة قضايــا الجنســانية، ويعــد مفهــوم اللــذة مفهومًــا محوريًّــا فــي فهمــه للجنســانية والســلطة، بحــث فــي التاريــخ وقــدم 
مفهومــي أركيولوجيــا أو حفريــات المعرفــة وجينالوجيــا المعرفــة، درس الــذات وتشــكلها وبحــث فــي مفاهيــم الحقيقــة والبنيــة الاجتماعيــة. عــادة 
مــا يجــري تصنيــف فوكــو تحــت مدرســة مــا بعــد الحداثــة ومــا بعــد البنيويــة، إلا أن فوكــو نفســه كان يرفــض هــذه التســميات ولــم يصنــف قــط 

نفسه تحت أي من هذه المدارس.

4   إدوارد ســعيد )1935 : 2003(، أمريكــي مــن أصــل فلســطيني وهــو أســتاذ أدب فــي جامعــة كولومبيــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
يعــد مؤســس حقــل دراســات مــا بعــد الكولونياليــة، لــه كتابــات مهمــة منهــا: كتــاب »الاستشــراق«، وكتــاب »الثقافــة والإمبرياليــة«، وكتــاب 

»المثقف والسلطة«، وغيرها من الكتابات التي اهتم فيها بدراسة وتفكيك علاقات القوة ومفاهيم الثقافة والسلطة والذات.
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»لينــدا ســميث«5 كاتبــة هــذا الكتــاب هــي أســتاذة فــي جامعــة وايكاتــو فــي هاميلتــو بنيوزلنــدا، ومتخصصــة فــي 
دراســة شــئون التعليــم والتنميــة عنــد الســكان الأصلييــن وخصوصًــا المــاوري Maori 6، وهــي نفســها تنتمــي إلــى 
المــاوري، واهتمامهــا البحثــي الأساســي يتعلــق بكيفيــة تمكيــن المــاوري مــن تجــاوز الآثــار التــي تركهــا الاســتعمار فــي 
تكويــن وإنتــاج المعرفــة عــن المــاوري، وتقليلــه مــن أهميــة المعــارف المحليــة الخاصــة بالمــاوري، وهــي لا تركــز فقــط 
علــى نقــض الاســتعمار Decolonization كهــدف نهائــي وخطــوة وحيــدة فــي مواجهــة الآثــار التــي خلّفهــا 
الاســتعمار فــي الســكان المحلييــن، وإنمــا تعــد هــذا مجــرد خطــوة؛ وعليــه فهــي تهتــم بــأن تقــدم بدائــل توضــح كيفيــة 
تمكيــن المــاوري مــن إعــادة إنتــاج المعرفــة مــن أنفســهم وبأنفســهم؛ ممــا يؤهلهــم لدراســة أنفســهم ومشــاكلهم دون 
ــا  ــاج الخطــاب الاســتعماري، وبذلــك يُوجّــه البحــث لدراســة واقعهــم وحــل مشــاكلهم بعــد أن كان تقليديًّ أن يعيــدوا إنت
وســيلة تســتخدمها الإمبرياليــة الثقافيــة لتنميــط الســكان الأصلييــن ودراســتهم مــن أجــل التحكــم فيهــم وليــس لخدمتهــم، 
وإنمــا لخدمــة الأهــداف الكولونياليــة والاســتعمارية. للينــدا العديــد مــن الأبحــاث المنشــورة وأكثــر مــن كتــاب، أبــرز هــذه 

الكتب وأشهرها هو كتاب »نقض استعمار المنهجيات« الذي سنتناوله بالعرض هنا.

الفكرة الكلية للكتاب:

صــدرت الطبعــة الأولــى للكتــاب عــام 1999، أمــا الطبعــة الثانيــة فقــد صــدرت عــام 2012، وهــي الطبعــة التــي 
نتناولهــا بالعــرض هنــا، صــدر الكتــاب عــن دار نشــر 7Zed Books وهــي دار نشــر توجــد فــي لنــدن ونيويــورك، 
وتهتــم بنشــر الدراســات والأبحــاث والكتــب التــي تتنــاول قضايــا المهمشــين، وتهتــم بنشــر المعرفــة التــي ينتجهــا 
الباحثــون مــن الفئــات المهمشــة - مصطلــح الفئــات المهمشــة عــادة مــا يشــير إلــى دول الجنــوب، والفقــراء، والنســاء، 
والســكان الأصلييــن - عدّلــت الكاتبــة فــي هــذه الطبعــة الثانيــة بعــض الفصــول وأضافــت فصــولً جديــدة للكتــاب -آخــر 

فصلين- مع الإبقاء على معظم الفصول الأولى كما هي في الطبعة الأولى.

يــدور هــذا الكتــاب حــول مفاهيــم: ״الســكان الأصلييــن8״ و״البحــث״ و״نقــض الاســتعمار״، فالعلاقــة بيــن البحــث 
والســكان الأصلييــن هــي علاقــة يشــوبها التوتــر نظــرًا لــإرث الكولونيالــي9 الــذي يحملــه البحــث؛ فلــم يكــن إلا مجــرد 
أداة مــن الأدوات التــي اســتخدمتها الكولونياليــة للتحكــم والســيطرة علــى الســكان الأصلييــن، أو بعبــارة دقيقــة وســيلة 
لاســتغلال ثقافــة ومعــارف الســكان الأصلييــن ومواردهــم، وعليــه فــإن الســكان الأصلييــن يــرون فــي البحــث مجــرد 

شيء يمارسه عليهم الغرباء ولا تُرجى منه أي فائدة تعود عليهم10.

5   To see her profile on the university website check this link: )https//:bit.ly3/ey7NR4(.

6    هم السكان الأصليون لنيوزيلندا.

.)https://bit.ly/34QRSZO(:7   للاطلاع على موقع دار النشر يُرجى زيارة الرابط التالي

8   الســكان الأصليــون هنــا هــي ترجمــة لكلمــة people indigenous، علــى مــدار المراجعــة ســتترجم كلمــة indigenous ومشــتقاتها 
إما بكلمة السكان الأصليين، أو بكلمة المحلي، وذلك بحسب أيهما أنسب في الاشتقاق والترجمة في الجملة العربية.

9   كلمة Colonialism ومشتقاتها ستُترجم بكلمة الاستعمار ومشتقاتها أحيانًا، وأحيانًا سنكتفي بتعريبها فقط.

10   فسّ�ـر ذلــك »والترميجنولــو« أحــد أســاتذة علــم الاجتمــاع فــي أمريــكا اللاتينيــة بــأن العرقيــة Racism كانــت لا تقتصــر علــى الممارســات 
السياســية والاجتماعيــة، وإنمــا طالــت ميــدان الأبحــاث أيضًــا؛ حيــث نُظــر للغربــي بامتيــاز الحكمــة والتفكيــر النقــدي والمهــارات العليــا، فــي 
حيــن لــم يتمتــع غيــر الغربــي بالنظــرة ذاتهــا ومــن ثــم لــم يكــن هنــاك أكثــر مــن مصــدر للمعلومــات Materials Raw لذلــك انصبــت كل 

دراسات الأنثروبولوجيا تقريبًا على الأفارقة والهنود الحمر.
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وهــذا الكتــاب هــو محاولــة لتقديــم نظــرة جديــدة، وعــرض لكيفيــة اســتخدام منهجيــات جديــدة للبحــث تغيــر التصــور 
الســلبي الــذي يحملــه الســكان الأصليــون عنــه، وتمكنهــم مــن اســتخدامه كوســيلة تســاعدهم فــي حــل مشــاكلهم 
ودراســة أنفســهم بأنفســهم، فهــو كتــاب موجــه بالأســاس إلــى الطلبــة والنشــطاء والدارســين مــن الســكان الأصلييــن. 
فعنــد الحديــث عــن أو القيــام بالبحــث فــي المجتمعــات المحليــة لا بــد أن نأخــذ بعيــن الاعتبــار هــذه الأســئلة: لمــن 
هــذا البحــث؟ مــن يملكــه؟ مــن الــذي يخــدم مصالحــه؟ مــن الــذي سيســتفيد منــه؟ مــن الــذي صمّــم أســئلته وحــدّد نطاقــه 

وإطاره؟ من الذي سيقوم بعملية البحث؟ من الذي سيكتبه؟ وكيف ستُنشر نتائجه؟

يأتــي الكتــاب موزعًــا علــى اثنــي عشــر فصــاً ومقدمــة وخاتمــة، ويتكــوّن مــن جزأيــن؛ يعــرض الجــزء الأول الإرث 
ــن  ــى اســتمرار تهميــش الســكان الأصليي ــؤدي إل ــر المســتمر لهــذا الإرث بمــا ي ــة والتأثي ــة الغربي الاســتعماري للمعرف
وتطلعاتهــم داخــل المؤسســات المعرفيــة، ففــي الفصــول الخمــس الأولــى ومــن خــال عــرض هــذا الإرث الاســتعماري 
للبحــث يحــاول الكتــاب أن يشــرح الأســباب التــي تجعــل الســكان الأصلييــن يتخــذون موقفًــا ســلبيًّا مــن عمليــة البحــث 

يتسم بانعدام الثقة والاشمئزاز.

أمــا الجــزء الثانــي فهــو يركّــز علــى تقديــم إمكانيــات مختلفــة يمكــن أن يســتخدم الســكان الأصليــون فيهــا البحــث 
فــي دراســة مجتمعاتهــم وداخــل المجــالات والمؤسســات الدراســية بمــا يحتــرم ويتعاطــف ويتعامــل بأخلاقيــة مــع الســكان 
الأصلييــن وبمــا يعــود بالنفــع عليهــم، وليــس لخدمــة المصالــح الكولونياليــة. ويعــرض أيضًــا الصعوبــات التــي يواجههــا 
الباحــث المحلــي عندمــا يبحــث مجتمعــه، ففــي الفصــول الســبع الأخيــرة يهتــم الكتــاب بعــرض التطــورات التــي حدثــت 
فــي مجــال البحــث وصُكّــت ونُفّــذت بواســطة الباحثيــن مــن الســكان الأصلييــن الذيــن يعملــون فــي مجــال البحــث داخــل 
مجتمعاتهــم؛ بهــدف تقديــم خريطــة عامــة لهــذه التطــورات وللجهــود المبذولــة وليــس بهــدف تقديــم معرفــة تقنيــة عــن 

كيفية إجراء البحث من منظور محلي.

أما عن الأسئلة التي يطرحها الكتاب فهي:

لماذا يتخذ السكان الأصليون موقفًا سلبيًّا من البحث؟- 

لماذا فكّر السكان الأصليون في تقديم طرق جديدة للبحث؟- 

كيف يمكن استخدام البحث والأكاديميا بما يخدم مصالح السكان الأصليين والمجتمعات المحلية؟- 

ما التحديات التي يواجهها الباحثون من السكان الأصليين؟- 

ما الدور المنوط بالبحث؟ وما علاقة البحث بالتفعيل الحركي Activism؟- 

الإمبريالية، التاريخ، الكتابة، النظرية:

فــي هــذا الكتــاب اهتمــت الباحثــة بدراســة العلاقــة بيــن المعرفــة والكولونياليــة، فالانطــاق مــن منطلقــات معرفيــة 
معينــة، والتعامــل مــع الشــعوب المُســتعمَرة -ومــن ضمنهــم الســكان الأصليــون- وفــق نظريــات معينــة، وبحثهــم 
ودراســتهم للمجتمعــات المُســتعمَرة، وإنتــاج المعــارف عنهــم وتمثيلهــم وفــق هــذه الدراســات والأبحــاث هــو مكــون 
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أساســي فــي العمليــة الكولونياليــة. ومــن أجــل نقــض هــذه الكولونياليــة علــى المســتوى المعرفــي تحــاول الكاتبــة هنــا 

أن تنقض الأداة التي تستخدمها الكولونيالية في هذا المستوى المعرفي وهي ״البحث״.

ومــن أجــل امتــاك فهــم نقــدي للبحــث فــا بــد مــن عــدم اقتصــار الفهــم علــى الجوانــب التقنيــة للبحــث فقــط ولكــن 
لا بــد مــن التعــرض للجوانــب المفاهيميــة التــي قــد تكــون أكثــر أهميــة. ومــن هنــا تركــز الفصــل الأول علــى تنــاول 
أربعــة مفاهيــم رئيســة تشــكل الأســاس الــذي يحكــم عمليــة البحــث؛ وهــي الإمبرياليــة والتاريــخ والكتابــة والنظريــة، 

فيعرض الفصل كل مفهوم وبيان علاقته بالبحث على النحو التالي:

الإمبرياليــة: لا تشــير فقــط إلــى مرحلــة تاريخيــة، وإنمــا هــي نمــط ســيطرة سياســية ووســيلة للتوســع الاقتصــادي 
ونمــوذج معرفــي وأيديولوجيــا، والكولونياليــة / الاســتعمار مــا هــي إلا أحــد أوجــه الإمبرياليــة وهــي ترتبــط أكثــر 
بالمســتعمرات وحكمهــا. والإمبرياليــة والكولونياليــة لــم تكــن مجــرد مرحلــة تاريخيــة مضــت وانتهــت بــل إن آثارهــا لا 
ــل العســكري المــادي للاســتعمار، يظــل  ــة فــي المُجتمعــات التــي عانــت مــن الاســتعمار، وحتــى مــع الرحي ــزال باقي ت
الحديــث قائمــا عــن أن الاســتعمار لــم يرحــل ولكــن تبــدل شــكله، فمــا العولمــة واتفاقيــات التجــارة الحــرة إلا نمــط جديــد 

من الاستعمار.

ومــع هــذا الحضــور القــوي والمؤثــر للإمبرياليــة والكولونياليــة فــي الماضــي والحاضــر الخــاص بالســكان الأصليين 
فــإن الفهــم النقــدي للتجربــة والإرث الكولونيالــي هــو شــرط أساســي مــن أجــل التحــرر والتخلــص مــن الآثــار الســلبية 
ــا بالبحــث، فقــد كان يجــري التعامــل مــع الســكان  لهــذا الإرث، وبالطبــع فــإن الإرث الاســتعماري يرتبــط ارتباطًــا وثيقً
الأصلييــن داخــل المســتعمرات بوصفهــم فئــران تجــارب للبحــوث والدراســات العلميــة المختلفــة، ليــس هــذا فقــط، بــل إن 
الإرث الاســتعماري لــم يتعامــل معهــم كفئــران تجــارب إلا لأنــه مــن البدايــة كان يــرى أنهــم فــي منزلــة أدنــى مــن البشــر 
فهــم مجــرد مجموعــة مــن الهمــج  Savages غيــر القادريــن علــى التحضــر وعلــى التطــور بأنفســهم، هــذا التصنيــف 
ــى أساســه  ــن تشــكلت عل ــى مــن الأوروبيي ــم أدن ــى مــن البشــر ومــن ث ــة أدن ــي مرتب ــن بوضعهــم ف للســكان الأصليي
العلاقــة بيــن القــوى الإمبرياليــة وبيــن المجتمعــات المحليــة، فنُزعــت صفــة الإنســانية عــن الســكان الأصلييــن ووُضعــوا 

في مرتبة أدنى من البشر، يُنظر إليهم بوصفهم سلعة تباع وتشترى.

هنــاك أيضًــا ״التشــظي״ الــذي ســببته الكولونياليــة، عندمــا فصلــت الســكان الأصلييــن عن تاريخهــم ولغتهم وأرضهم 
وروابطهــم الاجتماعيــة وطريقتهــم الخاصــة فــي التفكيــر والشــعور والتفاعــل مــع العالــم، فمــا الكولونياليــة إلا عمليــة 
منظمــة مــن التفتيــت للمجتمعــات المحليــة. ويمتــد أثــر الكولونياليــة إلــى عمليــة خلــق الــذات المُســتعمرة وثنائيــة 

المستعمِر Colonizer والمُستعمَر Colonized، فهي شكلت واقع المُجتمعات التي استعمرتها وذوات أفرادها.

وفيمــا يخــص التاريــخ يُعــرض الموضــوع مــن خــال محاولــة الإجابــة عــن ســؤال: مــا أهميــة التاريــخ للســكان 
الأصليين؟

أحــد الجوانــب المُهمــة فــي نضــال الســكان الأصلييــن مــن أجــل حــق تقريــر المصيــر ارتبــط بتســاؤلات عــن تاريــخ 
الســكان الأصلييــن وكيــف جــرى التعامــل معهــم كآخــر مــن قبــل الأوروبييــن، وكيــف مُثلــوا فــي المجــالات المختلفــة أو 
أُقصــوا عنهــا، كذلــك تضمــن تنــاول جميــع القضايــا مــن خــال إعــادة كتابــة التاريــخ مــن موقعهــم وتقديــم نســختهم 

من القصة وفقًا لغايتهم هم.
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وعلــى مســتوى البحــث الغربــي للســكان الأصلييــن تتداخــل الكتابــة مــع التاريــخ مــع النظريــة، فعــن طريــق الكتابــة 
التاريخيــة والكتابــة النظريــة تشــكلت القواعــد التــي علــى أساســها هُمّــش الســكان الأصليــون وأُســكتت أصواتهــم فــا 
نجــد لهــم أي حضــور فــي حكــي وكتابــة تاريخهــم الخــاص. فالكولونياليــة تحكــي تاريــخ الســكان الأصلييــن وفــق 
منظورهــا، وتتجاهــل التاريــخ كمــا يقدمــه الســكان الأصليــون علــى أنــه غيــر صحيــح وبدائــي. ومــن هنــا كان القــول 
بضــرورة اســتعادة القــدرة علــى حكــي تاريــخ الســكان الأصلييــن بواســطة الســكان الأصلييــن خطــوة مهمــة وضروريــة 

في طريق نقض الاستعمار.

ومــع إقــرار الكاتبــة بــأن التاريــخ فــي بنيتــه الحداثيــة لا يمكــن أن يكــون مفيــدًا للســكان الأصلييــن، فهــو لــن ينهــي 
حالــة التهميــش التــي يعيــش فيهــا الســكان الأصليــون ولــن يحقــق العدالــة المنشــودة؛ وذلــك لأن التاريــخ فــي نســخته 
ــا وكيــف يســتخدم هــذه القــوة لكــي يســتمر فــي موقــع الهيمنــة  الحداثيــة مــا هــو إلا حكايــة القــوي وكيــف أصبــح قويًّ
علــى الآخريــن، ولكــن تكمــن أهميــة القــول بإعــادة كتابــة التاريــخ كجــزء مهــم مــن عمليــة نقــض الاســتعمار فــي أن 
امتــاك تاريــخ بديــل يفتــح البــاب أمــام امتــاك معــارف بديلــة، ومــن ثــم امتــاك أدوات جديــدة لإدارة الأمــور، فالتاريــخ 

للسكان الأصليين تكمن أهميته في أنه موقع للمقاومة ووسيلة لحكي تاريخ هذه المقاومة.

ــا للســكان  هــذا عــن التاريــخ، أمــا عــن الكتابــة والنظريــة، فــكان التســاؤل، هــل يمكــن أن تكــون الكتابــة أمــرًا مهمًّ
الأصليين في نضالهم ضد الاستعمار؟ وما الذي يمكن أن تقدمه كتابة النظريات؟

إن تحديــد مــن يكتــب، ولمــن، وتحــت أي ظــروف تتــم هــذه الكتابــة، هــي أمــور مهمــة لا بــد مــن طرحهــا عنــد 
ــى مســتوى  ــات المُســتعمرة، وعل ــي ســياق المجتمع ــات عــن أي شــيء وبخاصــة ف ــل أي كتاب ــة تفســير وتأوي محاول
ــا والكتابــة الأكاديميــة خصوصًــا، فالكتابــة تدعــم أفــكارًا معينــة ونمــط خطــاب محــددًا،  عمليــة إنتــاج المعرفــة عمومً
والكتابــات الأكاديميــة التقليديــة تحمــل العديــد مــن التحيــزات ضــد الســكان الأصلييــن ودون الوعــي بهــذه التحيــزات 
يعــاد إنتاجهــا مــن قبــل الســكان الأصلييــن أنفســهم ضــد أنفســهم، مــن هنــا كان الوعــي بضــرورة الكتابــة مــن موقــع 

السكان الأصليين إلى السكان الأصليين وبلغة السكان الأصليين من الاستراتيجيات المهمة لمقاومة الاستعمار.

ويرتبــط البحــث بالنظريــة، فهــو إمــا يضيــف إلــى النظريــة أو يبنــي عليهــا ويوســع مــن فهمنــا النظــري للأشــياء. 
وبطــرق عديــدة كانــت النظريــة وســيلة لاضطهــاد الســكان الأصلييــن، وبالمثــل فــإن النظريــة هــي وســيلة مهمــة فــي 
عمليــة نقــض الاســتعمار، وعليــه فــا بــد مــن أن يمتلــك الســكان الأصليــون نظريتهــم الخاصــة ويولــدوا النظريــات بمــا 
يســاعدهم علــى تكويــن فهمهــم الخــاص للعالــم والواقــع، وترتيــب وتحديــد أولوياتهــم وامتــاك أدوات لفهــم الواقــع 
والقيــام بافتراضــات وتنبــؤات عنــه مــن منظورهــم الخــاص، فالقــوة الحقيقيــة تكمــن فــي امتــاك الوســائل التــي مــن 

خلالها نفهم واقعنا بما يساعدنا على تجنب إعادة إنتاج معارف الغرب عنا.

وتخلــص الكاتبــة إلــى القــول بــأن النضــال مــن أجــل التخلــص مــن الإرث الاســتعماري هــو نضــال مــن أجــل إضفــاء 
الشــرعية علــى وجــود الشــعوب المُســتعمَرة التــي كانــت تُهمــش دائمًــا علــى مســتوى الممارســة وعلــى مســتوى المعرفــة، 
وعليــه فــإن النضــال مــن أجــل تقديــم رؤى تاريخيــة بديلــة ونظريــات بديلــة وطــرق كتابــة بديلــة تتعــارض مــع الــرؤى 
التاريخيــة والنظريــات والكتابــات الأكاديميــة التقليديــة كمــا قدّمهــا الغــرب الاســتعماري، خطــوة مهمــة لنقــض الاســتعمار 
ولإضفــاء الشــرعية علــى المعرفــة التــي ينتجهــا المُســتعمَر، ومــن ثــم إحلالهــا كبديــل عــن المعرفــة الغربيــة الاســتعمارية، 

فهذه معركة جوهرية وموقع نضال لا بد من دخوله ولكنها ليست المعركة الوحيدة في نقض الاستعمار.
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كيف تشكل الإمبريالية طريقة البحث؟

تتنــاول الكاتبــة فــي الفصــل الثانــي كيــف تُشــكّل الإمبرياليــة طريقــة القيــام بالبحــث، ومــا التداعيــات التــي تترتــب 
على القيام بالبحث من خلال عدسات الإمبريالية فتقول بأن:

البحــث ونظرياتــه يقومــون علــى نظــام ثقافــي للتصنيــف والتمثيــل، ورؤى عــن الطبيعــة البشــرية وعــن الأخــاق 
والقيــم، ومفاهيــم عــن الزمــان والمــكان، ومفاهيــم عــن العــرق والجنوســة. فهــذه المبــادئ هــي التــي تؤســس وتحــدد 
مــا يمكــن وصفــه بأنــه واقعــي Real، وهــذا الواقــع Reality هــو موضــع جميــع الممارســات البحثيــة. وعليــه يصبــح 
فهــم مدلــولات هــذه الجوانــب داخــل النمــوذج الإمبريالــي مــن الأهميــة بمــكان مــن أجــل فهــم طبيعــة البحــث وتداعياتــه 

وَفقًا للنموذج الإمبريالي.

نلاحــظ أن النظــام المعرفــي الإمبريالــي الغربــي مُولــع بالتصنيــف والتقســيم، وعندمــا قــدّم المستكشــفون الأوائــل 
صــورةً عــن المجتمعــات المحليــة جــاءت تمثيلاتهــم قائمــة علــى هــذا التصنيــف الــذي لــم يكــن بالضــرورة موجــودًا لــدى 
هــذه المجتمعــات. وفيمــا يتعلــق برؤيتهــم للطبيعــة البشــرية كانــت نظرتهــم للســكان الأصلييــن تضعهــم فــي منزلــة دُنيــا؛ 
لأن طبيعتهــم هــي طبيعــة همجيــة غيــر قــادرة علــى التحضــر، وأخلاقهــم حقيــرة وموضــع ازدراء، وإن كان »جــان جــاك 
روســو« قــد طــرح فكــرة الهمــج النبــاء Savages Noble؛ حيــث نظــر إلــى تخلفهــم بوصفــه تمثيــاً للبــراءة الأولــى 

التي فقدها إنسان العصر الحديث الذي يجب عليه أن يُعيد تعلمها منهم، فهم نبلاء وإن كانوا همجا.

وفيمــا يخــص مفاهيــم العــرق والجنوســة، نلاحــظ أن الخطــاب الإمبريالــي هــو خطــاب عنصــري ويربــط بيــن انتمــاء 
الفــرد إلــى عــرق معيــن وبيــن مســتواه الأخلاقــي وقدراتــه العقليــة، ويتحــدد علــى هــذا الأســاس أيضًــا حقــه فــي أن 
يصبــح مواطنًــا )حقــه فــي المواطنــة(، هــذه العنصريــة القائمــة علــى العــرق ترتبــط بشــكل متداخــل مــع مفاهيــم 
ــا للتفرقــة القائمــة علــى أســاس النــوع، وهــذا  الجنوســة Gender ففــي اللغــة والثقافــة الأوروبيــة نلاحــظ حضــورًا قويًّ
الحضــور غيــر موجــود فــي كثيــر مــن لغــات الســكان الأصلييــن، لكــن مــع الاســتعمار وســيادة الثقافــة الاســتعمارية 
تُرجمــت معتقــدات وأفــكار وكلمــات الســكان الأصلييــن بمــا يتناســب مــع البنيــة اللغويــة للغــات الأوروبيــة التــي تقــوم 
علــى التمييــز النوعــي Difference Gender  فالكلمــة التــي تحمــل معنــى الرئاســة فــي لغــة المــاوري مثــاً لا تحمــل 
أي دلالــة علــى أن هــذه الرئاســة ترتبــط بالهيمنــة الذكوريــة، ولكــن لأن فهــم اللغــة المحليــة يجــري بإســقاط مفاهيــم 
اللغــة الاســتعمارية عليهــا، أُنتــج تصــور عــن أن الســلطة فــي هــذه المجتمعــات هــي ســلطة ذكوريــة، ممــا كان لــه 

تداعيات سلبية على وضع المرأة في المجتمعات المحلية المُستعمَرة.

وفيمــا يتعلــق بالمفاهيــم الخاصــة بالزمــان والمــكان نلاحــظ أن الفصــل الحــاد بيــن الزمــان والمــكان ليــس حاضــرًا 
فــي كثيــر مــن اللغــات المحليــة للســكان الأصلييــن كمــا هــو حاضــر فــي اللغــات الأوروبيــة، لكــن الاســتعمار الأوروبــي 
للمجتمعــات المحليــة فــرض مفاهيمــه عــن الزمــان والمــكان علــى الســكان الأصلييــن، فاســتولى علــى الأرض وأعــاد 
تســميتها والتحكــم فيهــا ثــم أعــاد أجــزاء منهــا إلــى الســكان الأصلييــن علــى شــكل محميــات، أمــا الزمــان الــذي يرتبــط 
بتنظيــم الأفــراد لحياتهــم اليوميــة وبمــا يمارســونه مــن أنشــطة اجتماعيــة، فــإن الباحــث الكولونيالــي حيــن جــاء إلــى 
ــاً بمفاهيــم الثــورة الصناعيــة والتنويــر عــن انضبــاط الوقــت وتقســيمه بدقــة، لــم يجــد النظــام نفســه  المســتعمرات مُحمَّ
لــدى الســكان الأصلييــن ولــم يتمكــن مــن تســكين ممارســاتهم وأنشــطتهم وفــق هــذا التصــور الزمنــي المنضبــط الحداثــي 
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القائــم علــى العمــل، فذهــب إلــى القــول بأنهــم يعيشــون فــي فوضــى وبــأن الســكان الأصلييــن يتســمون بالكســل 

ويعانون من نقص الانتباه.

كل ذلــك أثــر فــي البحــث وكيفيــة إجرائــه، فمثــاً التصــور الخطــي للزمــان والمــكان ارتبــط بتصــور خطــي للتقــدم 
يجب أن تسير فيه الأمم، ومن هنا قِيس تقدم السكان الأصليين وتخلفهم وفقًا لهذا التصور الخطي.

كذلــك فــإن حــرص الســيطرة الإمبرياليــة علــى إيجــاد مســافة بيــن المركــز الإمبريالــي والمســتعمرة وبيــن أصحــاب 
الســلطة والخاضعيــن لهــا، وتصــور أن هــذا النمــط مــن الســيطرة القائمــة علــى إيجــاد هــذه المســافة هــو نمــط تتحقــق 
فيــه الموضوعيــة ويتســم بالعقلانيــة ويحقــق أكبــر قــدر مــن الفاعليــة، أدى إلــى إســقاط مفهــوم المســافة هــذا علــى 

مجال البحث، مما ترتب عليه القول بالموضوعية والحياد كشرط أساسي للبحث الجيد.

باختصــار فــإن الإمبرياليــة تجعــل الأفــكار الغربيــة هــي فقــط الأفــكار الأساســية والعقلانيــة والصحيحــة التــي يجــب 
أن يســير عليهــا البحــث والباحثــون، وتؤســس الحكومــات والمعاهــد التــي تُضفــي الشــرعية علــى الأبحــاث والباحثيــن 
الذيــن ينطلقــون مــن هــذه الأفــكار ويســيرون وفقًــا لهــا. وعليــه، فــإن قيــام البحــث وانطــاق الباحثيــن مــن هــذه الرؤيــة 
الاســتعلائية واحتقارهــم للســكان الأصلييــن وتعاملهــم معهــم كموضــوع للبحــث فقــط ووضعهــم فــي مرتبــة أدنــى مــن 
البشــر ووضــع معارفهــم فــي ســياق الخرافــات ووســمها بالتخلــف، جعــل موقــف الســكان الأصلييــن مــن البحــث 
والباحثيــن يتســم بالعــداء، فهــم يــرون أن هــؤلاء الباحثيــن لا يحتقرونهــم فقــط، بــل يســرقون معارفهــم ويســتخدمونها 
لخدمــة مصالحهــم الخاصــة. ومــع الأســف فــإن هــذا النهــج فــي التعامــل مــع الســكان الأصلييــن كعينــات للتجــارب 

والدراسة ما زال مستمرًا حتى الآن تحت ادعاءات العلم والتقدم11.

استعمار المعارف:

فــي الفصــل الثالــث تجــادل الكاتبــة فــي أن شــكل الإمبرياليــة الــذي يواجهــه الســكان الأصليــون هــو نتــاج المرحلــة 
التاريخيــة التــي مــرت بهــا أوروبــا والمعروفــة باســم التنويــر ومشــروعها المتمثــل فــي الحداثــة، فمــع الثــورة الصناعيــة 
ــة  ــد الاستكشــافات جــاءت الكولونيالي ــة وتزاي ــة العلمي ــى التوســع وتطــور المعرف ــة والحاجــة إل ــة القومي ونشــأة الدول

كتطور طبيعي وكنتيجة متوقعة للحداثة والتنوير.

ومــن أجــل فهــم العَلاقــة بيــن المعرفــة والبحــث والإمبرياليــة، وكيــف شــكّلت هــذه العلاقــة طــرق المعرفــة لــدى 
الســكان الأصلييــن مــن خــال المجــالات الدراســية المختلفــة والتعليــم بشــكل عــام، يأتــي مفهــوم إدوارد ســعيد عــن  
التفــوق الموقعــي المــرن Flexible positional superiority كمفهــوم مفتاحــي للفهــم، فيشــير هــذا المفهــوم 
ــا للغــرب مهمــا اختلــف أو  عنــده إلــى اســتراتيجية يتعامــل بهــا الغــرب مــع الشــرق/ المســتعمرات، فاليــد العليــا دائمً
تطــور نمــط العلاقــة بيــن الاثنيــن، فمــن بدايــة التعامــل مــع الســكان الأصلييــن منــذ رحــات المســافرين وحتــى مرحلــة 
ــة The west and the rest ويجــري التعامــل مــع أي شــعوب  ــى الغــرب والبقي ــم إل ــم العال الاســتعمار كان يُقسّ

ــم تعــد قاصــرة علــى الباحثيــن الغربييــن وحدهــم بــل يقــوم بهــا باحثــون مــن الســكان الأصلييــن ذواتهــم؛ إذ  11   هــذه المواقــف العنصريــة ل
تحــدث »ســيد فريــد العطــاس« وهــو عالــم الاجتمــاع المعــروف عــن مفهــوم ״التبعيــة الأكاديميــة Academic dependency״، وقــال: 
״إن بعــض الباحثيــن مــن المناطــق غيــر الغربيــة تبنــوا وجهــات النظــر الغربيــة نفســها، ومــن ثــم أنتجــوا بأيديهــم بحوثًــا أخضعــت الســكان 

الأصليين ذاتهم للتجربة بوصفهم عرقًا أدنى״.
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غيــر غربيــة بوصفهــا آخــر يمثــل نقيــض الــذات، وبمــا أن الــذات الأوروبيــة هــي ذات عاقلــة رشــيدة متحضــرة يحكمهــا 

العلم، فإن الآخر هو نقيض ذلك، همجي جاهل غير عقلاني تحكمه الخرافات.

وبمــد هــذه الفكــرة فــي مجــال البحــث والدراســة نجــد أن النظــرة إلــى هــذا الآخــر تــراه لا يرتقــي إلــى منزلــة البشــر 
فهو في مرتبة دنيا، مجرد موضوع للبحث والدراسة، شيء لا يحق له الكلام أو الاعتراض أو المشاركة.

ومــن أبــرز ممارســات اســتعمار المعرفــة تلــك الممارســات التــي ترتبــط بعمليــة تجميــع التــراث والأفــكار والتحــف 
الخاصة بالسكان الأصليين ثم إعادة تنسيقها وتمثيلها وتوزيعها كسلع يمتلكها الغرب.

لعبــت الداروينيــة الاجتماعيــة أيضًــا دورًا فــي عمليــة الاســتعمار المعرفــي، فالقــول بــأن النجــاة للأفضــل وارتبــاط 
ذلــك بوصــف الســكان الأصلييــن بأنهــم ضعفــاء بالفطــرة ينبــئ بأنهــم ســيتعرضون للإبــادة لا محالــة، وربمــا يكــون 
الســبيل الوحيــد لنجاتهــم هــو التــزاوج المشــترك بيــن الغــرب والســكان الأصلييــن، والاســتيعاب الثقافــي والاندمــاج فــي 
المعرفــة والثقافــة الغربيــة، فالمعرفــة والثقافــة الغربيــة تُقــدّم بوصفهــا معرفــة عالميــة تمثــل مركــز المعرفــة الشــرعية 

والمعرفة الحضارية أما باقي المعارف فهي تأتي في مرتبة دُنيا.

هنــاك عامــل أساســي آخــر جــرى مــن خلالــه تحقيــق هــذا التفــوق الموقعــي للمعرفــة الغربيــة، وهــو التعليــم 
بمؤسســاته ومناهجــه الغربيــة ســواء اتخــذ شــكل البعثــات التبشــيرية أو المــدارس العامــة العلمانيــة، فعــن طريقــه جــرى 
إنــكار اللغــات والمعــارف والثقافــات المحليــة، ووضــع المعرفــة الغربيــة فــي المركــز. كذلــك فقــد جــرى اســتخدام التعليــم 
ــي  ــى أســاس تلق ــة عل ــرب، فنخبويتهــم مبني ــارف الغ ــم ومع ــى قي ــة مــن الســكان الأصلييــن تتبن ــق نخب كوســيلة لخل

التعليم الغربي واتفاق مصالحهم وتطلعاتهم مع تطلعات المُستعمِرين أنفسهم لا مع أبناء مجتمعهم المُستعمَرين.

ــي  ــي ف ــراث الكولونيال ــكل الت ــم تكــن مجــرد حامــل ل ــي أُسســت داخــل المســتعمرات ل ــإن الجامعــات الت ــرًا، ف وأخي
ــا يحمــي قيــم  ــا منيعً اســتعمار المعرفــة، ولكنهــا أيضًــا كانــت مرحلــة مــن مراحــل العمليــة الاســتعمارية لكونهــا حصنً
الحضــارة الغربيــة، ودليــاً علــى أن ســكان المســتعمرات قــد ״نضجــوا״ أخيــرًا. مــن هنــا يمكننــا أن نفهــم لمــاذا توجــد 
صعوبــة كبيــرة فــي محاولــة تغييــر هــذه الجامعــات لتعمــل لصالــح الســكان الأصلييــن، وتحتــرم معارفهــم، وتتخلــى عــن 

خضوعها للمعرفة الغربية.

وفيمــا يتعلــق بالمجــالات الدراســية Disciplines نجــد أنهــا فــي تطورهــا تأثــرت بالكولونياليــة فهــي إمــا اســتمدت 
مناهجهــا ومعارفهــا عــن طريــق استكشــاف واســتغلال والاســتحواذ علــى المعــارف مــن العالــم المُســتعمَر، أو اختبــرت 
أفكارهــا داخــل المســتعمرات التــي كان يُنظــر إليهــا كمعمــل تجــارب للعلــم الغربــي. والأنثروبولوجيــا والتاريــخ همــا أبــرز 
مجاليــن دراســيين مرتبطيــن بالكولونياليــة، فالأنثروبولوجيــا بتركيزهــا علــى دراســة البدائيــة والآخــر نظــرت إلــى الســكان 
الأصلييــن مــن خــال هذيــن المفهوميــن بوصفهــم آخــر وبوصفهــم بدائييــن، ودرســتهم وأعــادت تمثيلهــم بطريقــة 
كولونياليــة، أمــا التاريــخ فكونــه تاريــخ المنتصــر يركــز علــى أحــداث ويهمــل أخــرى بمــا يضفــي الشــرعية ويعطــي الحــق 

للسلطة المهيمنة، ويهمش ويدحض أي روايات أخرى بخلاف رواية السلطة للتاريخ.

وفــي الحقيقــة، لا يقتصــر التحفــظ فــي المجــالات الدراســية علــى المناهــج والمحتــوى كمــا تذكــر الكاتبــة، وإنمــا 
يتصــل بالأســاس بالرؤيــة المعرفيــة Epistemology التــي تنبثــق منهــا. فــي حيــن تقــوم المعــارف الغربيــة جميعهــا 
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علــى الفلســفة الديكارتيــة التــي تتبنــى رؤى معرفيــة محــددة تجــاه العالــم نجــد أن المعــارف غيــر الغربيــة تتبنــى رؤى 
معرفيــة أخــرى؛ مثــل فكــرة الإســام الــذي ينطلــق فــي تأســيس المعــارف فــي ظلــه مــن حقيقــة التوحيــد الكبــرى ومــا 
يترتــب عليهــا مــن منطلقــات، ومثــل الكونفوشيوســية وغيرهــا، تؤثــر هــذه المنطلقــات المعرفيــة بالقطــع علــى كل مــن 

بنية العلم ومناهجه ورؤيته للظواهر المختلفة.

وعليــه، فعــن طريــق فــرض المعرفــة الغربيــة بوصفهــا المعرفــة الصحيحــة والوحيــدة، ضُبــط المُســتعمَرون بعــد نبــذ 
ــي بمــا  ــط المجتمعــات وإخضاعهــا للنظــام المعرفــي الغرب معارفهــم وتهميشــها وإنكارهــا، واســتُخدِمت المــدارس لضب

يضمن تدمير وفناء أي طرق معرفة وأنماط وحياة أخرى غير النموذج الغربي.

ــى  ــة عل ــدرة المعرفي ــن ملكــوا الق ــا إشــكاليًّا فهــم الذي ــد كان موقفهــم موقفً ــن فق ــن المحليي وفيمــا يخــص المثقفي
اســتعادة وإعــادة توطيــن وتقديــم الثقافــة المحليــة للســكان الأصلييــن، إلا أنهــم فــي الوقــت نفســه كانــوا الأقــرب إلــى 
المُســتعمِر فيمــا يتعلــق بالقيــم وبالمصالــح الطبقيــة، وبطريقــة التفكيــر فهــؤلاء المثقفــون تلقــوا تعليمهــم وتدريبهــم 
المعرفــي علــى يــد الغــرب، هــذه الإشــكالية تســتمر إلــى اليــوم فيمــا يتعلــق بالدراســة فــي الجامعــات الغربيــة، فمــع أن 
الســكان الأصلييــن ينتقــدون الكثيــر مــن المثقفيــن الذيــن درســوا فــي هــذه الجامعــات؛ لأنهــم اســتوعبوا داخــل النمــوذج 

الغربي للمعرفة، إلا أن معظمهم سيبذل قصارى جهده ليدرس في هذه الجامعات.

ورغــم وجاهــة مــا ذكرتــه الكاتبــة بشــأن الدراســة فــي الجامعــات الغربيــة، إلا أننــا نلحــظ أن منظــري فكــرة الوحــدة 
فــي المجتمعــات الإفريقيــة تلقــوا تعليمًــا غربيًّــا لكنهــم آثــروا العــودة لأوطانهــم لخدمتهــا مثــل »كوامــي نكرومــا« وغيــره، 
الشــاهد مــن الأمــر أن المســألة ليســت متعلقــة بفكــرة الدراســة فــي الغــرب بقــدر مــا هــي مرتبطــة بالغايــة التــي وظــف 
هــؤلاء الدارســون بحوثهــم لأجلهــا: ״أهــي غايــة شــخصية محضــة تحتــم الــدوران فــي فلــك المعرفــة الغربيــة وخدمتهــا 
أم غايــة عظمــى تقضــي بأخــذ مــا يفيــد مــن التعليــم الغربــي، والاســتفادة منــه قــدر الإمــكان لتطويــر المعــارف 

المحلية؟״.

وتثيــر الأكاديميــا الغربيــة فــي تعاملهــا مــع الســكان الأصلييــن قضيــة أخــرى تتعلــق بفكــرة الأصالــة ومــا يرتبــط 
بهــا مــن فكــرة وجــود جوهــر ثابــت؛ حيــث تســتخدم هــذه الفكــرة لتحــدد مــن هــم الســكان الأصليــون الحقيقيــون الذيــن 
يســتحقون الحمايــة ولا زالــوا يحملــون بــراءة الســكان الأصلييــن، هــذه الفكــرة ومــا يرتبــط بهــا مــن حديــث عــن جوهــر 
ثابــت يتحــدد علــى أساســها مــن يمكــن وصفــه بأنــه أحــد الســكان الأصلييــن ومــن لا يســتحق هــذا الوصــف، وتمتــد 
تداعياتهــا علــى الثقافــة الخاصــة بالســكان الأصلييــن بمــا يجعلهــا تتصــف بالجمــود وعــدم القــدرة علــى التطــور أو 

التغير لأنها إذا تغيرت فستفقد جوهرها ومن ثم لا تعود ثقافة أصيلة.

ثــم تقــرر الكاتبــة أن الكولونياليــة الغربيــة امتــدت إلــى كل جوانــب المعرفــة واســتعمرتها، لكــن المعرفــة الوحيــدة 
التــي عجــزت عــن اختراقهــا هــي المعرفــة المتعلقــة بروحانيــات الســكان الأصلييــن، تلــك الروحانيــات التــي تربطهــم 
بــالأرض وبالطبيعــة مــن حولهــم، وبذلــك فــإن هــذه الروحانيــات هــي موقــع مقاومــة حــرج لــكل محــاولات اســتيعابه 

والسيطرة عليه واستعماره.

ــة سياســية، فبينمــا تطــرح  ــر نظري ــكار وتطوي ــى هــذه الأشــياء ابت ــات نقــض الاســتعمار عل ــي بعــض نظري وتبن
المعرفــة الغربيــة العقــد الاجتماعــي كأســاس للوحــدات السياســية Polities نجــد أن نظريــات نقــض الاســتعمار تطــرح 
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البحــث عــن المشــترك بيــن الســكان واتخــاذه أساسًــا للوحــدات السياســية الناشــئة، قــد يكــون هــذا المشــترك هــو الأرض 
عنــد الســكان الأصلييــن وقــد تكــون الهويــة كمــا نظــر لهــا بعــض المفكريــن الإيرانييــن، قــد يكــون النضــال المســلح 

لاستعادة الذات المفقودة أو المشوهة بفعل الآثار الكولونيالية كما نظر لها »فرانز فانون«، هكذا. 

مغامرات بحثية في أراضٍ محلية:

فــي الفصــل الرابــع يتــم البحــث فــي الــدور الــذي لعبتــه كتابــات الرحالــة والمســافرين الأوروبييــن والتجــار والعلمــاء 
والمستكشــفين الذيــن كان محركهــم الرئيــس فــي الســفر إلــى العالــم الجديــد هــو المغامــرة، فهــؤلاء المغامــرون ســافروا 
إلــى العالــم الجديــد وأقامــوا صداقــات مــع الســكان الأصلييــن واطلعــوا علــى ثقافتهــم ولغاتهــم ودونــوا ملاحظاتهــم 
وآراءهــم، ليــس بدافــع البحــث العلمــي المنصــف ولكــن بحــس المغامــرة، هــذه الكتابــات الخاصــة بالرحالــة وحكايــات 
ــن والآخــر بشــكل عــام،  ــن انطباعــات آراء الغــرب تجــاه الســكان الأصليي ــي تكوي ــا ف ــا رئيسً ــت مكونً المســافرين كان
وبمــرور الوقــت حدثــت مأْسَسَــة لهــذه الكتابــات فتحولــت مــن مجــرد تدوينــات غيــر رســمية إلــى اتخــاذ شــكل كتابــة 
رســمية تتبناهــا المؤسســات وتتأســس عليهــا، وانتظــم هــؤلاء المغامــرون فــي منظمــات تجمعهــم فتحــول بعضهــم مــن 
مجــرد تاجــر إلــى مستشــرق مرمــوق أو سياســي أو مُعلــم. وفــي هــذا الفصــل تُوضّــح الطــرق التــي حدثــت عــن طريقهــا 

عملية المأسسة هذه في السياق النيوزيلندي. 

بــدأ الاحتــكاك بيــن الأوروبييــن والســكان الأصلييــن عــن طريــق رحــات المستكشــفين الذيــن جــاءوا إلــى أراضــي 
الســكان الأصلييــن وســجلوا ملاحظاتهــم وتعليقاتهــم وآراءهــم، واهتمــوا بتوصيــف تفاصيــل كثيــرة لــأرض والنباتــات 
والأشــياء والأشــخاص، وكان التعامــل مــع الســكان الأصلييــن يجــري بوصفهــم موضوعًــا للبحــث لا أكثــر، لــم يقــف 
هــذا الاحتــكاك عنــد حــدود التوصيــف والتعليــق فقــط ولكــن امتــد إلــى إعــادة تســمية الأماكــن والأشــياء بشــكل اعتباطــي 
تعســفي، فهنــاك تســميات كانــت مســتمدة مــن مجــرد انطباعــات لــدى البحــارة والمستكشــفين أو وفقًــا لأســماء 
أشــخاص، ثــم تأتــي أكثــر المراحــل خطــورة؛ وهــي الاســتيلاء علــى هــذه المعلومــات ودمجهــا فــي الأرشــيف المعرفــي 

الغربي، والاستيلاء على تراث وآثار هذه الشعوب والاتجار فيه.

ويعــد الشــكل الأخطــر لاحتــكاك الأوروبييــن بالســكان الأصلييــن، ذلــك المتمثــل فــي الباحثيــن والعلمــاء الذيــن جــاءوا 
محملين بنظريات وأفكار حاولوا إثباتها، واتخذوا السكان الأصليين فئران تجارب لاختبار فرضياتهم وإثبات نظرياتهم.

ويُلاحــظ أن العديــد مــن الباحثيــن الــذي درســوا قبائــل الســكان الأصلييــن عامــة والمــاوري خاصــة كانــوا يجمعــون 
بيــن المناصــب فــي جهــاز الحكــم الاســتعماري وبيــن بحثهــم ودراســتهم، وعليــه فيمــا يتعلــق بالســكان الأصلييــن كانــت 
عمليــة البحــث هــي جــزء مــن عمليــة الاســتعمار ولــم يكــن الباحثــون إلا جــزءًا مــن الجهــاز الاســتعماري ممــا جعلهــم 
يرفضــون الحديــث والتعــاون مــع الباحثيــن كنــوع مــن المقاومــة، إلا أن ذلــك لــم يكــن الموقــف الوحيــد والدائــم للســكان 
الأصلييــن، ففــي أحيــان كثيــرة كان الباحثــون يكونــون صداقــات مــع الســكان الأصلييــن، ويســتغلون هــذه الصداقــات 

من أجل الاطلاع على ما يملكونه من معارف وأحيانًا كان يستخدمون الرشوة.

بعــد ذلــك نُظمــت عمليــة البحــث، وكان تكويــن مؤسســة المجتمــع الملكــي فــي لنــدن وأكاديميــة باريــس فــي القــرن 
الســابع عشــر أولــى خطــوات تنظيــم عمليــة البحــث، وفــي نيوزيلنــدا أُســس معهــد نيوزيلنــدا والمتحــف وجامعــة 
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نيوزيلنــدا فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، وغيرهــا مــن المنظمــات والمؤسســات المختصــة بالبحــث فــي شــئون وتــراث 
الســكان الأصلييــن، هــذه المؤسســات الأكاديميــة لعبــت دورًا بــارزًا فــي إضفــاء الشــرعية علــى الممارســات الكولونياليــة 
وتدعيــم الخطــاب الكولونيالــي المتضمــن فكــرة أن المجتمعــات المســتعمرة هــي مجتمعــات بدائيــة متخلفــة، وأن 
الكولونياليــة هــي التــي ســتحقق لهــم التقــدم المرجــو وتنقذهــم مــن جهلهــم وتخلفهــم، مــع إهمــال وتجاهــل المشــاكل 

الحقيقية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الخاصة بالسكان الأصليين.

وبينمــا يــرى الســكان الأصليــون أن الاســتعمار جــاء بوصفــه غــزوًا فدمــر وأبــاد، ثــم قــاوم الســكان الأصليــون ذلــك 
محاوليــن النجــاة والتعافــي مــن آثــاره، تعــرض المؤسســات الأكاديميــة والبحثيــة تاريــخ الاســتعمار علــى أنــه استكشــاف 
وتواصــل مــع الســكان الأصلييــن ومحاولــة إنقــاذ الذيــن كانــوا فــي طريقهــم إلــى الــزوال منهــم، عــن طريــق سياســات 

الاستيعاب والتثاقف ومن ثم إعادة إنتاج السكان الأصليين كهجين عرقي وثقافي. 

هنــاك أيضًــا عمليــة تســليع المعرفــة، والتعامــل مــع الأفــكار والمعتقــدات والصــور والخيــالات والمعرفــة واللغــات 
الخاصــة بالســكان الأصلييــن كســلع تُبــاع وتُشــترى، فهــذه مــن ســمات الإمبرياليــة الثقافيــة المهمــة، وبســبب التفــوق 
الموقعــي، أعطــى الغــرب نفســه الحــق فــي الاســتيلاء علــى المنتجــات الثقافيــة للســكان الأصلييــن والســكان الأصلييــن 
 trading /أنفســهم وتســليعهم والاتجــار فيهــم مثــل أي ســلعة أخــرى، ويُطلــق علــى ذلــك مصطلــح الاتجــار بالآخــر

The Other، ولا يصف السكان الأصليون هذه الممارسة بأنها تجارة بل سرقة.

ولا يقتصــر الاتجــار بالآخــر علــى البعــد الثقافــي، فأحيانًــا يكــون لــه بعــد اقتصــادي، فحيــن تســتولي الدولــة 
الغازيــة علــى آثــار وممتلــكات الســكان الأصلييــن أو الدولــة المســتعمرة، فإنهــا تضــع هــذه الآثــار فــي متاحفهــا 
ــي تُســهم  ــة الت ــة والإفريقي ــار الفرعوني ــأت المتاحــف الفرنســية بالآث ــا امت ــي تنشــيط ســياحتها كم وتســتفيد منهــا ف

بدورها في تنشيط حركة السياحة.

أمــا عندمــا يُتعامــل مــع الســكان الأصلييــن فــي الحركــة الأكاديميــة فــإن الســؤال الغالــب عنهــم يتعلــق بـ״المســألة 
الماوريــة״ أو ״المشــكلة الماوريــة״، فالســكان الأصليــون دائمًــا فــي خانــة الآخــر الــذي يُبحــث ويُــدرس ويُفهــم، وعنــد 
بدايــة طــرح هــذا الســؤال تعلــق بجوانــب الحكــم وكيــف يمكــن ضبــط الســكان الأصلييــن والقضــاء علــى حــركات التمــرد 
والعصيــان، ثــم امتــد الســؤال ليشــمل السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة تجــاه الســكان الأصلييــن، كذلــك أُلقــي اللــوم 
علــى الســكان الأصلييــن، فهــم متورطــون فــي كونهــم فقــراء مهمشــين؛ لأنهــم غيــر قادريــن علــى التماشــي مــع 
ــا  السياســات الكولونياليــة، هــذا التعامــل مــع الســكان الأصلييــن بوصفهــم مشــكلة يجعــل موقفهــم مــن البحــث موقفً
غاضبًــا وناقمًــا، ويجعــل الكثيــر منهــم يتــرددون فــي القيــام بالممارســة البحثيــة داخــل مجتمعاتهــم؛ لأن ذلــك قــد يكــون 
اســتمرارًا وإعــادة إنتــاج لتلــك النظــرة إليهــم، فهــم يلامــون علــى مــا يعانونــه مــن مشــاكل، وفــي الوقــت نفســه يفتقــرون 

للقدرة على حل هذه المشاكل بأنفسهم.

ملاحظات من الجنوب:

يُســتكمل تنــاول موضــوع الإمبرياليــة والكولونياليــة فــي الفصــل الخامــس، والتســاؤل هنــا حــول مــا إذا مــا زالــت 
-مــع مــرور الوقــت وفــي العصــر الحالــي- هنــاك حاجــة للحديــث عــن الإمبرياليــة والكولونياليــة والنضــال مــن أجــل 
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ــدلً مــن  ــف، فب ــة انتهــت والوضــع الآن مختل ــك؛ لأن الإمبريالي ــكل ذل ــاك حاجــة ل ــد هن ــم تع نقــض الاســتعمار، أم ل
الحديــث عــن الاســتعمار يمكننــا الحديــث عمــا بعــده وعــن العولمــة والاســتقلال الاقتصــادي وعــن التنميــة والتقــدم. إلا 
أن الكاتبــة تشــكك فــي صحــة القــول بــأن الإمبرياليــة والاســتعمار مرحلــة مــرت وانتهــت، وأن أي حديــث عــن نقــض 
ــهِ، بالطبــع حدثــت تطــورات وتغيــرات داخــل مجتمعــات  ــم تنت ــة ل ــر مُجــدٍ الآن، فالإمبريالي الاســتعمار هــو حديــث غي
الســكان الأصلييــن وفــي شــكل الإمبرياليــة، إلا أنهــا لا تــزال موجــودة، فمــا زال الغــرب يحــاول إرســال نُفاياتــه إلــى دول 
جنــوب المحيــط، فهــو يــراه أرضًــا خاليــة لا يوجــد مــن يســتخدمها، والاســتعمار وإن كان قــد رحــل بشــكل رســمي إلا 
أنــه تــرك وراءه مؤسســات إمبرياليــة وإرث اســتعماري كبيــر، ومــا زال يتعامــل مــع مجتمعــات الســكان الأصلييــن 
بسياســة فــرق تســد الاســتعمارية، وتُدعــم النخــب الفاســدة المســتبدة؛ لأنهــا تحقــق للغــرب مصالحــه، فالكاتبــة ترفــض 

أن يكون حديثنا عما بعد الكولونيالية يشير إلى نهاية الكولونيالية تمامًا؛ لأن ذلك –ببساطة- غير صحيح.

وإذا كان الحديــث عــن نقــض الاســتعمار قديمًــا يشــير إلــى فكــرة نقــل شــئون الحكــم والإدارة البيروقراطيــة إلــى 
نخــب محليــة، فــإن نقــض الاســتعمار الآن يشــير إلــى عمليــة طويلــة المــدى مــن تصفيــة أي مظاهــر للهيمنــة 
الكولونياليــة علــى المســتوى البيروقراطــي والثقافــي والنفســي واللغــوي، وعليــه فمــا زالــت هنــاك حاجــة للحديــث عــن 

نقض الاستعمار12.

وفــي العصــر الــذي نعيشــه، مــا زال مركــب العلــم والغــرور الثقافــي والســلطة السياســية يمثــل خطــرًا علــى الســكان 
ــن فــي العالــم، مثلمــا كان الحــال فــي عهــد الإمبرياليــة التقليديــة. ومــن  الأصلييــن وباقــي المهمشــين والمضطهدي
تجليــات الإمبرياليــة فــي العصــر الحالــي: تجميــع جينــات وخلايــا الســكان الأصلييــن، وتســليع المعتقــدات الروحانيــة 
الخاصــة بالســكان الأصلييــن وتقديمهــا للغــرب كمنتــج يمكــن أن يســاعده فــي مــلء الفــراغ الروحــي لديــه، وتغذيــة 
الاســتهلاك ونشــر الثقافــة الاســتهلاكية الأمريكيــة وهيمنتهــا علــى الكثيــر مــن شــباب الســكان الأصلييــن، وتناقــص 
الاهتمــام بالفقــراء وبوضعهــم ومعاناتهــم، وغيرهــا مــن التجليــات التــي تؤكــد أن الإمبرياليــة وإن كانــت قــد حدثــت فيهــا 

تغيرات، وتبدلت أهدافها، وأصبح سكانها الأصليون أكثر وعيًا، فلا يعني ذلك أنها انتهت.

فــي النهايــة تتحــدث الكاتبــة عــن المســتقبل، ففــي ظــل الوضــع الحالــي يتحــدد موقــف الســكان الأصلييــن علــى 
طرفــي متصــل Continuum، أحدهمــا تفاؤلــي يــرى أن الســكان الأصلييــن الآن أصبحــوا أكثــر قــدرة وأكثــر وعيًــا مــن 
أجــل حمايــة معارفهــم وتراثهــم، والآخــر تشــاؤمي يــرى أن ثقافــة ومعــارف وتــراث الســكان الأصلييــن فــي طريقهــا إلــى 
الــزوال، ويمكننــا القــول بــأن النضــال الحالــي الــذي يخوضــه الســكان الأصليــون فيمــا يتعلــق بالمعرفــة ليــس نضــالً 
مــن أجــل الاعتــراف بأهميتهــا وصلاحيتهــا، ولكنــه نضــال مــن أجــل إثبــات صلاحيتهــا، وإثبــات قدرتهــم علــى التحكــم 
فــي كل أشــكال المعرفــة الخاصــة بهــم، كذلــك فــإن المعــارف والنمــاذج المعرفيــة التــي يحملهــا الســكان الأصليــون 
يمكــن أن تقــدم بدائــل تجعــل مــن الممكــن عيــش حيــاة مســتديمة طيبــة وهــو أكثــر مــا يحتاجــه العالــم الآن، أيضًــا 
فــإن مجتمعــات الســكان الأصلييــن لديهــا القــدرة علــى تقديــم بدائــل مفيــدة، فمــا حققــه بعضهــا مــن انتصــارات علــى 

الإمبريالية وما تقدمه من حلول لمشاكل مجتمعها يمكن أن يفيد المجتمعات الأخرى.

12   يتفــق هــذا الــكلام مــع مــا قالــه »هينبــال كويجانــو Anible Quijano«، مــن أن عمليــة نقــض الاســتعمار ليســت آنيــة ولا تقتصــر إذن 
علــى الكاتــب الأكاديمــي فقــط، وإنمــا تطــال جوانــب مهمــة هــي الــذات والقــوة، ومــن ثــم فــإن نقــض الاســتعمار يتعلــق أيضًــا بنقــض اســتعمار 

 .Decolonization of Power ونقض استعمار القوة ،Decolonization of being الوجود



النضال من أجل الإرث الاستعماري
مراجعة لكتاب: نقض استعمار المنهجيات

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

14
هنــا ينتهــي الجــزء الأول مــن الكتــاب، أمــا الجــزء الثانــي فهــو يتنــاول الجهــود المختلفــة التــي بذلهــا الســكان 
الأصليــون مــن أجــل نقــض الاســتعمار فــي مجــال البحــث، ومــن أجــل أن يكــون البحــث لخدمــة أهــداف ومصالــح 
الســكان الأصلييــن وذلــك فــي الفصــول الســادس والســابع والثامــن والتاســع والعاشــر، أمــا فــي الفصليــن الآخريــن 

فتُعرض الصعوبات التي يواجهها الباحث المحلي indigenous researcher عند دراسته لمجتمعه.

وضع أجندة بحثية جديدة:

The indigenous peoples’ proj�  ف�ـي الفص�ـل الس�ـادس يُتن�ـاول المش�ـروع الخ�ـاص بالس�ـكان الأصليي�ـن
ect مــن خــال محوريــن، الأول: يتنــاول الحــراك الاجتماعــي الــذي بــدأه الســكان الأصليــون منــذ عــام 1960، 
والثانــي: هــو تطــور أجنــدة الحركــة التــي أثــرت علــى الأنشــطة البحثيــة للســكان الأصلييــن، والغــرض الأساســي لهــذا 
المشــروع هــو تحقيــق النجــاة، النجــاة علــى المســتوى المــادي المحــض وعلــى مســتوى اللغــة والثقافــة، فهــو يهــدف 

إلى حفظ الوجود الخاص بالسكان الأصليين في مواجهة آثار الاستعمار والحروب.

بــدأ الحــراك الاجتماعــي للســكان الأصلييــن مــن رحــم الإحباطــات الناتجــة عــن عمليــات التحضــر غيــر الناجحــة، 
والرغبــة فــي الإحيــاء الثقافــي وإعــادة بعــث الثقافــة المحليــة للســكان الأصلييــن. وهــذا الحــراك لــم يخــلُ مــن صراعــات 
سياســية واجتماعيــة مثــل أي حــراك، وشــمل كل المجــالات مــن صحــة وتعليــم وسياســة وتنميــة؛ لانتــزاع حقوقهــم 
ــا ســريعًا  المدنيــة والسياســية وحقوقهــم فــي الأرض وفــي الاعتــراف بثقافتهــم ولغاتهــم، ويقــدم الفصــل عرضًــا تاريخيًّ

لهذا الحراك في نيوزيلندا.

ويمكــن القــول بــأن هــذا الحــراك يــدور بشــكل عــام حــول مفهــوم ״تقريــر المصيــر״، وبشــكل خــاص حــول ثلاثــة 
مبادئ:

1( إعادة إحياء وإصلاح الثقافة والتقاليد.

2( المشاركة المتزايدة والرفض الواضح للمؤسسات الغربية.

3( التركيــز علــى اســتراتيجيات التحالــف مــع باقــي الجماعــات المُهمشــة فــي المجتمــع مــن غيــر الســكان 
الأصليين.

ــا فــي كل مجتمــع مــن مجتمعــات الســكان الأصلييــن إلا أنــه تصاعــد واكتســب زخمًــا  هــذا الحــراك وإن بــدأ محليًّ
عالميًّــا، فكثيــر مــن حــركات الســكان الأصلييــن بعــد مــا واجهتــه مــن إحبــاط فــي نضالهــا داخــل الدولــة قــررت أن تنقــل 
القضيــة إلــى المســتوى الدولــي وأن تؤســس روابــط مــع باقــي حــركات الســكان الأصلييــن علــى مســتوى العالــم، وتعــد 
أخويــة هنــود أمريــكا الشــمالية North American Indian Brotherhood (NAIB) التــي تأسســت عــام 
ــم المتحــدة مــن أجــل  ــة وأبرزهــا الأم ــة مــع المؤسســات الدولي ــا جهــود مبذول ــاك أيضً ــك، هن ــى ذل ــالً عل 1950 مث
الحصــول علــى حقــوق الســكان الأصلييــن، وإعــان حمايــة حقــوق الســكان الأصلييــن الصــادر عــن الأمــم المتحــدة 

عام 2009 أبرز مثال على هذه الجهود.

هــذا الحــراك الاجتماعــي تشــكلت علــى أساســه أجنــدة للحركــة، وأجنــدة الحركــة هــذه تؤثــر بدورهــا علــى أجنــدة 
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البحــث، ويمكــن تلخيــص الشــكل العــام لهــذه الأجنــدة البحثيــة علــى النحــو التالــي؛ هنــاك عمليــات تطبــق مــن خلالهــا 

هذه الأجندة البحثية، هي ليست أهدافًا نهائية ولكنها عمليات وهي أربع عمليات رئيسة:

1( نقض الاستعمار Decolonization: على المستوى السياسي والاجتماعي والروحي والنفسي.

2( التعافــي Healing: التعافــي مــن آثــار الاســتعمار علــى جميــع المســتويات مــن المســتوى الجســدي المحــض 
إلى المستوى النفسي والروحي وعلى مستوى المجتمع ككل.

3( الحشــد Mobilization: توحيــد وتجميــع الجهــود وحشــدها علــى المســتويات المحليــة والقوميــة والإقليميــة 
والعالمية من أجل تحقيق مطالب السكان الأصليين ومحاربة الإرث الاستعماري.

4( التحــول Transformation: محاولــة تحقيــق تحــول ســواء فــي شــكل تغييــر جمعــي أو تحــولات علــى 
المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى النفسية بما يخدم مصالح السكان الأصليين.

ثمــة أربعــة مفاهيــم أخــرى هــي توصيــف للأوضــاع التــي يتشــكل مــن خلالهــا وجــود الســكان الأصلييــن، وهــي لا 
تمثل مراحل متتابعة للوجود ولكنها حالات تصفه، هذه المفاهيم هي:

1( تقريــر المصيــر Determination self: فالســكان الأصليــون لا بــد أن يســتمروا فــي المطالبــة بحقهــم فــي 
تقريــر مصيرهــم بأنفســهم محاوليــن التأكــد مــن حصولهــم علــى هــذا الحــق، لا مجــرد التلاعــب بهــم أو إعطائهــم إيــاه 

بشكل صوري لا أكثر.

2( التنميــة Development: هنــا يجــري التركيــز علــى أن الســكان الأصلييــن بحاجــة إلــى التنميــة ولكــن 
ليست تنمية تُفرض من الخارج، وإنما تنمية يصيغون هم مبادئها وأهدافها وسبل تحقيقها.

3( الاســتعادة Recovery: يتعلــق هــذا بحــق الســكان الأصلييــن فــي أن يحــددوا مــا الــذي يجــب أن يســتعيدوه 
من تراثهم وثقافتهم وآثارهم لا ما يراه غيرهم من آثار يجب استعادتها.

4( النجــاة Survival: تتعلــق هــذه النقطــة بمحاولــة النجــاة ليــس فقــط علــى المســتوى المــادي الجســدي، ولكــن 
نجاة اللغة والثقافة والتراث والتقاليد الخاصة بالسكان الأصليين.

ومــن خــال هــذه العمليــات الأربــع وهــذه المفاهيــم الأربعــة تُصــاغ أجنــدة الحركــة، وعليــه تتحــدد الأجنــدة البحثيــة 
ومنهجيــات البحــث بمــا يضمــن مراعــاة هــذه المفاهيــم، ويضــع فــي الحســبان هــذه العمليــات كإطــار يعمــل مــن خلالهــم 

البحث.

كل ذلــك يمثــل خطــوة مهمــة علــى مســتوى نقــض اســتعمار البحــث، إلا أن المشــكلة الأساســية المتعلقــة بموقــف 
الســكان الأصلييــن الســلبي والمتشــائم مــن البحــث نتيجــة الإرث الاســتعماري الــذي اســتخدم البحــث دائمًــا كوســيلة 
لإخضــاع الســكان الأصلييــن، وكان يقــوم علــى اســتغلالهم ومــن ثــم لا يمكــن أن تُرجــى منــه أي فائــدة تعــود علــى 

السكان الأصليين.

ولمواجهــة أزمــة انعــدام المصداقيــة هــذه وانعــدام الثقــة التــى ينظــر مــن خلالهــا الســكان الأصليــون إلــى البحــث، 
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أُصــدرت العديــد مــن المواثيــق والعهــود والإعلانــات التــي تكفــل للســكان الأصلييــن الحــق فــي حمايــة تراثهــم وثقافتهــم 
ومعارفهــم مــن أي اســتغلال وســوء اســتعمال، كمــا تُحــدث عــن كــود أخلاقــي يحكــم عمليــة البحــث لا يقــف عنــد حــدود 
ــرام  ــح وحساســيات مــن تجــري دراســتهم، وضــرورة احت ــة حقــوق ومصال ــى حماي ــد إل ــل يمت ــة، ب الرضــا والخصوصي
قيمهــم ومعتقداتهــم وتجنــب التعالــي والغــرور فــي التعامــل معهــم، وباختصــار يعــد مفهــوم ״الاحتــرام المتبــادل״ هــو 

المفهوم الذي يجب على أساسه أن تتشكل العلاقة بين الباحث والمبحوثين وموضوع البحث.

بيان للأجندة البحثية: 

يمكــن تنــاول تطــور الأجنــدة البحثيــة الخاصــة بالســكان الأصلييــن مــن خــال مســارين، الأول: علــى المســتوى 
المجتمعي، والثاني: على مستوى الأكاديميا، وهذا ما يجري تناوله في الفصل السابع من الكتاب.

هــذان المســاران ليســا منفصليــن ولكنهمــا يؤثــران ويفيــدان بعضهمــا. فالبحــث علــى المســتوى المجتمعــي يشــير 
إلــى أن يجــرى البحــث علــى مســتوى محلــي بحيــث يتنــاول مشــكلات محليــة ويقــدم حلــولً لهــذه المشــكلات، وأن 
العلاقــة بيــن الباحــث والمبحوثيــن وموضــوع البحــث ومجتمــع البحــث ككل هــي علاقــة حميميــة ففــي النهايــة يهــدف 
البحــث إلــى تطويــر ومســاعدة الســكان الأصلييــن بمــا يناســبهم وبمــا يســهم فــي تعافيهــم وبمــا يقــدم لهــم المعرفــة 
ويســتمد منهــم المعرفــة، فالبحــث علــى المســتوى المجتمــع يقــوم علــى مبــدأ أن النــاس يمكنهــم أن يتفكــروا فــي 
مجتمعهــم وأن يتســاءلوا حــول مشــكلاته ويحــددوا أولوياتهــم، فالبحــث هنــا هــو خطــوة علــى طريــق ״تقريــر المصيــر״ 
للســكان الأصلييــن، وعليــه فهــو يقــوم علــى احترامهــم والاعتــراف بقدراتهــم وبمعارفهــم والتعامــل معهــم بوصفهــم 
فاعليــن وليســوا مجــرد متلقيــن ســلبيين يُمــارس عليهــم البحــث، بــل هــم مركــز البحــث لا مجــرد جــزء منــه، فبهــم ومــن 

أجلهم يجري البحث.

ســت جامعــات ومراكــز بحثيــة علــى أســاس مجتمعــي وقبائلــي ״13Iwi״ تهتــم بدراســة وتخريــج  وفــي نيوزيلنــدا أُسِّ
باحثيــن يهتمــون بقضايــا الســكان الأصلييــن علــى كل المســتويات، السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيــة 
ــا  ــو تاينــوي. أمــا علــى مســتوى الأكاديمي والإيكولوجيــة وغيرهــا، ومنهــا مركــز نجاتــي أوا للأبحــاث، وجامعــة وايكات
فالموقــف التقليــدي للســكان الأصلييــن أنهــم ينظــرون إلــى الجامعــات والأكاديميــا عامــة بوصفهــا مؤسســات نخبويــة 
لا علاقــة لهــم بهــا ولا مــكان لهــم فيهــا، ولكــن حضــور الســكان الأصلييــن فــي الأكاديميــا وإن كان بــدأ بمجــرد وجــود 
دارســين وباحثيــن أســاتذة مــن الســكان الأصلييــن داخــل الجامعــات، إلا أنــه تطــور لإنشــاء مراكــز بحثيــة ومجموعــات 
بحثيــة داخــل الجامعــات تختــص بشــئون الســكان الأصليييــن، وتهتــم بتخريــج باحثيــن مــن الســكان الأصلييــن ليدرســوا 
مجتمعاتهــم بأنفســهم، وبمــا يوفــر للســكان الأصلييــن فرصــة تلقــي تعليــم جامعــي عالــي الجــودة ولكــن دون أن يكــون 
ذلــك التعليــم ســببًا فــي تدميــر الهُويــة واللغــة والقيــم الخاصــة بالســكان الأصلييــن، وفــي نيوزيلنــدا أســس المــاوري 
مركــز أبحــاث ناجــا بــاي أو14، الــذي يهــدف إلــى زيــادة عــدد الباحثيــن وحاملــي الدكتــوراه مــن الســكان الأصلييــن 
كوســيلة وخطــوة مُهمــة علــى طريــق نقــض الاســتعمار وتحقيــق ״تقريــر المصيــر״ كغاية يرنو إليها الســكان الأصليون، 

ويصدر عن المركز عدة دوريات ومجلات بحثية.
13   هذه الكلمة بلغة الماوري تعني: القبيلة.

Nga Pae O   14: هــو مركــز أبحــاث أسســه مجموعــة مــن الباحثيــن مــن المــاوري؛ ليــدرس مشــاكل المــاوري ويقــدم حلــولً لهــا، لمعرفــة المزيــد 
.)https://bit.ly/2VQ6VPa(:عن المركز هذا هو رابط موقع المركز على الشبكة العنكبوتية
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ــام بالبحــث داخــل  ــون القي ــن عندمــا يحاول ــن مــن الســكان الأصليي ــاك إشــكالية مهمــة تواجــه الباحثي ــه هن إلا أن
المجتمــع الــذي ينتمــون إليــه، وهــي إشــكالية الداخلــي/ الخارجــي، فمنهجيــات البحــث الســائدة تنطلــق مــن الفلســفة 
الوضعيــة التــي تتطلــب وجــود مســافة بيــن الباحــث وموضــوع ومجتمــع الدراســة حتــى تتحقــق الموضوعيــة، والدراســات 
النســوية، أســهمت فــي دحــض هــذا الافتــراض وتدعيــم موقــف البحــث مــن الداخــل كموقــف مقبــول ولا يدحــض أو يقلــل 
مــن أهميــة البحــث، هنــاك صعوبــة أخــرى يواجههــا الباحــث مــن الداخــل تتعلــق بكونــه هــو نفســه ينتمــي إلــى مجتمــع 
الدراســة، وعليــه فعمليــة البحــث ومســاره ونتائجــه تؤثــر علــى علاقاتــه الاجتماعيــة ووضعــه داخــل مجتمعــه ونظــرة 
المجتمــع لــه وتعاملــه معــه بوصفــه غريبًــا Outsider، والباحــث نفســه لا يجــب أن يغتــر بموقعــه كباحــث، وأن يتســم 

بالتواضع والاحترام، وأن ينقد ويهتم بالمراجعة الذاتية لنفسه.

فــي إطــار برنامــج بحثــي يهــدف إلــى تحقيــق النجــاة للنــاس والثقافــات واللغــات المحليــة، والنضــال مــن أجــل 
الاســتقلال والتحــرر، وأن يمتلــك الســكان الأصليــون حــق تقريــر مصيرهــم والتحكــم فــي أقدارهــم، تقــدم الكاتبــة فــي 
ــات تســتخدم فــي تحقيــق أهــداف هــذا البرنامــج  ــة منهجي ــاب نمــاذج لـــ25 مشــروعًا بمنزل الفصــل الثامــن مــن الكت
البحثــي بمــا يضمــن اســتعادة وإصــاح وإعــادة تأســيس الثقافــة واللغــة الخاصــة بالســكان الأصلييــن. بالطبــع هــذه 
المشــاريع ليســت نابعــة بالكامــل مــن داخــل الثقافــة المحليــة - بعضهــا كذلــك - لكــن كثيــرًا منهــا يســتفيد مــن 
المقترحــات والتراكــم العلمــي الخــاص بالبحــث فــي قضايــا الجماعــات المضطهــدة، وبالتأكيــد لا تضــم جميــع الجهــود 

وإنما هي مجرد نماذج؛ وفيما يلي مختصر لهذه المشروعات:

الادعــاء/ المطالبــة Claiming: يرتبــط ذلــك بالمطالــب والادعــاءات حــول أحقيــة الســكان الأصلييــن فــي 
الأراضــي والمــوارد التــي اســتُولي عليهــا، ومــا يقدمونــه مــن قضايــا أمــام المحاكــم، ممــا يحتــاج إلــى بحــث تاريخــي 

يدعم ادعاءاتهم ومطالبهم.

الشــهادات Testimonies: وتســتخدم عــادة عنــد البحــث فــي حــدث أو سلســلة مــن الأحــداث المؤلمــة، وتكــون 
مساحة آمنة يتكلم فيها الشخص الذي يقدم شهادته بمنتهى الحرية، وبعد ذلك يجري تدوينها وتوثيقها.

الحكــي Story telling: هنــا يقــوم الأفــراد بحكــي آرائهــم وأفكارهــم والأحــداث ببســاطة وكمــا عايشــوها وعرفوهــا، 
ــال المختلفــة، ويكشــف عــن جوانــب مختلفــة ومتنوعــة  ــن الأجي ــراد وبي ــن الأف ــط بي ــم الرواب ــد فــي تدعي والحكــي مفي

للحقيقة، ويتلاءم مع التقاليد الشفوية لقبائل السكان الأصليين.

بالنجــاة والمقاومــة Celebrating survivance: فمــن خــال الأغانــي والقصــص والحكايــات  الاحتفــاء 
والفاعليــات المختلفــة يحــدث الالتقــاء والاحتفــاء بمظاهــر مقاومــة الســكان الأصلييــن ونجاتهــم بالرغــم مــن كل آلام 

الاستعمار.

التذكــر Remembering: لا يــدور ذلــك حــول مجــرد تذكــر أحــداث الاســتعمار ومســاوئه فقــط، بــل تذكــر 
ممارســات المجتمــع مــن عنــف واســتغلال لبعضــه بعــد هــذا الاســتعمار -فانتشــار العنــف والجريمــة يعــد ظاهــرة فــي 
المجتمعــات التــي تعرضــت للاســتعمار- وبعــد مــا تعــرض لــه مــن صدمــات، فالأمــر ليــس مجــرد تذكــر مــا حــدث ولكــن 
تذكــر مــا قــرر المجتمــع تناســيه عمــدًا أو بغيــر عمــد، بتذكــر الألــم والمســاوئ والصدمــات وعــدم تجاهلهــا أو تناســيها 

أو طمسها فيكون التعافي منها أسهل ويكون التحول عنها أيسر وأكثر فاعلية.
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تأصيــل العمليــات وإضفــاء الصبغــة المحليــة Indigenizing and indigenist processes: هنــا يوضــع 
الســكان الأصليــون فــي مركــز البحــث حتــى وإن كنــا نســتخدم مداخــل ومنهجيــات بحثيــة ليســت نابعــة مــن الســكان 

الأصليين أنفسهم.

التدخــل Intervening: يرتبــط هــذا بالأبحــاث التــي تهــدف إلــى إحــداث تغييــر داخــل البنــى والمؤسســات بمــا 
يحقــق مصالــح الســكان الأصلييــن، فالتدخــل هنــا يكــون مــن أجــل إحــداث تغييــرات بنيويــة وثقافيــة بمــا يلائــم الســكان 
الأصلييــن، وليــس تدخــا مــن أجــل تغييــر الســكان الأصلييــن ليتلاءمــوا مــع مــا يُفــرض عليهــم كمــا كان الوضــع فــي 

ظل الاستعمار.

إعــادة تنشــيط وإحيــاء Revitalizing and regenerating: يســتخدم هــذا فيمــا يتعلــق باللغــات والفنــون 
والثقافــات المحليــة المُهــددة بالانقــراض نتيجــة تناقــص الأجيــال التــي تتحــدث هــذه اللغــات وعــدم توفيــر وســائل 

لتدريس وتعليم هذه اللغات للأجيال القادمة.

الوصــل Connecting: ليــس مجــرد الوصــل بيــن الأفــراد بــل وصلهــم مــع عاداتهــم وتقاليدهــم، ومــع الأرض 
والبيئة من حولهم.

القــراءة Reading: القــراءة النقديــة للتاريــخ الغربــي وحضــور الســكان الأصلييــن فــي هــذا التاريــخ، فمــن خــال 
إعادة قراءة التاريخ والأفكار والأحداث تُنتج معرفة جديدة نقدية بخلاف تلك المهيمنة.

الكتابــة والتنظيــر Writing and theory making: فمــن خــال الكتابــة يعبــر الســكان الأصليــون عــن 
ا  أنفســهم ومشــاكلهم ومشــاعرهم، ويقدمــون تعليقهــم علــى الأحــداث ورؤيتهــم للمســتقبل، فالكتابــة بوصفهــا ردًّ
write back هــي إحــدى وســائل مقاومــة الاســتعمار والــرد علــى كتابــات الغــرب عــن المُســتعمَرين والســكان 

الأصليين.

التمثيــل Representation: منــذ عهــد الكولونياليــة والســكان الأصليــون يناضلــون مــن أجــل حقهــم فــي تمثيــل 
ــوى  ــت الق ــا كان ــر عــن أنفســهم وأفكارهــم وثقافتهــم بشــكل عــام، فتقليديًّ ــى المســتوى السياســي والتعبي أنفســهم عل
الاســتعمارية والحكومــات المختلفــة تتعامــل مــع الســكان الأصلييــن بوصفهــم أطفــالً لا يعرفــون أيــن مصلحتهــم ومــن 
ثــم فهــم غيــر قادريــن علــى تمثيــل أنفســهم ولا بــد أن تقــرر الحكومــة عنهــم مــا يحتاجونــه ومــا يناســبهم، أي أنهــا 
تحتكــر الحــق فــي تمثيلهــم والتحــدث باســمهم، ومــن هنــا جــاءت المطالبــة بالحــق فــي تقريــر المصيــر، وأمــر التمثيــل 
لا يقــف عنــد المجــال السياســي فقــط، بــل يمتــد إلــى جميــع المســتويات الاجتماعيــة وحتــى الفنيــة، فــا بــد أن يقــدم 

السكان الأصليون فنًّا يعبر عنهم ويتناول مشاكلهم ومعضلات حياتهم بأنفسهم ولأنفسهم.

الجنــدرة Gendering: فالكولونياليــة كان لهــا تأثيــر تدميــري علــى العلاقــة بيــن الرجال والنســاء وعلى الأســرة ككل 
داخــل مجتمعــات الســكان الأصلييــن، وعلــى وضــع المــرأة بشــكل خــاص، فقــد فــرض الاســتعمار رؤيتــه عــن أدوار الرجــال 
والنســاء انطلاقًــا مــن أفــكاره هــو، فالنســاء فــي نظــره ينتميــن لحيــاة المنــزل فقــط وليــس لهــن أي دور آخــر فــي الحيــاة، 
علــى الرغــم مــن أنــه تقليديًّــا كانــت النســاء فــي مجتمعــات الســكان الأصلييــن تشــارك فــي جميــع جوانب الحياة السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، فالانطــاق مــن البعــد الجنــدري عنــد التعامــل مــع أوضــاع الســكان الأصلييــن يكشــف لنــا عن 
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الآثــار الســلبية التــي تركهــا الاســتعمار علــى الأدوار الاجتماعيــة عامــة وتلــك المتعلقــة بالنســاء خاصــة، وتطالــب 
الحركات النسوية المحلية بأن تستعيد النساء أدوارهن ومسئوليتهن وحقوقهن التقليدية التي سلبها منهن الاستعمار 

بما فرضه على السكان الأصليين من رؤى مخالفة لتقاليده وذلك بالعودة إلى التقاليد.

التخيــل Envisioning: هنــا يكــون التركيــز علــى قيــام الســكان الأصلييــن بتخيــل مســتقبل يتجــاوز إحباطــات 
ــد جــرى  ــل يمكــن أن يكــون ق ــة، ب ــدة وحديث ــة لا يجــب أن تكــون جدي ــة للمســتقبل، هــذه الرؤي ــدم رؤي الحاضــر ويق

توارثها عبر الأجيال أو اقتباسها من مجتمعات محلية أخرى.

إعــادة تأطيــر Reframing: يرتبــط هــذا بامتــاك أكبــر قــدر مــن الســيطرة علــى الكيفيــة التــي يجــري بهــا تنــاول 
ومناقشــة المشــاكل الاجتماعيــة للســكان الأصلييــن، فالســكان الأصليــون هــم الذيــن يعرفــون ويحــددون المشــكلة 
ويفكــرون فــي أفضــل طريقــة لحلهــا، مــع الأخــذ فــي الحســبان التجربــة الكولونياليــة وتداعياتهــا وآثارهــا الســلبية علــى 
هــذه المشــاكل، وإعــادة التأطيــر هــذه تهــدف إلــى التخلــص مــن التأطيــر والتنميــط الــذي قــام بــه الاســتعمار ويقــوم بــه 

الغرب لمشاكل وقضايا السكان الأصليين.

الاســتعادة Restoration: اســتعادة جــودة الحيــاة ماديًّــا وجســديًّا وعاطفيًّــا وروحانيَّــا، علــى المســتوى الفــردي 
والجمعي، والسياسي والثقافي، والهدف الأساسي هنا علاج المشاكل لا مجرد تطبيق عقوبات.

إعــادة Returning: يرتبــط ذلــك بالمشــروع الخــاص بالادعــاء، حيــث يــدور حــول إعــادة الأراضــي والأنهــار 
والجبــال لمالكيهــا مــن الســكان الأصلييــن، وكذلــك التحــف الأثريــة والمنتوجــات الثقافيــة التــي ســرقها الاســتعمار، وفــي 
نيوزيلنــدا تهتــم وزارة شــئون المــاوري بهــذا الأمــر، وهنــاك أفــراد وقبائــل تتطالــب بإعــادة ممتلــكات لهــا مــن خــال 

مؤسسات ومنظمات دولية.

الدّمقرطــة والحوكمــة المحليــة Democratizing and indigenist governance: هنــا يكــون التركيــز 
علــى تحقيــق هاتيــن القيمتيــن مــن خــال اســتخدام مفاهيــم ومبــادئ خاصــة بالســكان الأصلييــن، مثــل: الجماعيــة، 

والنقاش العام، والاستعانة بأكثر أفراد المجتمع موهبة ومهارة من أجل حل المشاكل.

الربــط الشــبكي Networking: هــو إقامــة شــبكة علاقــات قائمــة علــى الثقــة والمعرفــة الشــخصية، هــذا الربــط 
الشــبكي هــو نــوع مــن أنــواع المقاومــة وبخاصــة عندمــا يُســتخدم فــي الربــط بيــن الفئــات المهمشــة والجماعــات 
المهمشــة علــى اختلافهــا فيكونــون شــبكة دعــم وتحفيــز لبعضهــم بعضًــا فــي نضالهــم ضــد التهميــش، والربــط الشــبكي 
ــع ونشــر المعلومــات  ــي تجمي ــة ف ــة هــو وســيلة فعّال ــاء شــبكات تواصــل قوي ــة، وبن ــة وليــس مجــرد مرحل هــو عملي

والمعرفة ككل.

التســمية Naming: يعتمــد هــذا المشــروع علــى أطروحــة »باولــو فريــري«15  عــن أهميــة التســمية فــي عمليــة 
نقــض الاســتعمار، والتســمية هنــا تبــدأ مــن أســماء الأفــراد إلــى الجبــال والمناطــق وحتــى تســمية كل مــا يحــدث، فمــن 

امتلك التسمية امتلك الدلالة وامتلك واقعه.

15   باولو فريري )1921 : 1997(، هو معلم وفيلسوف برازيلي، اهتم بقضايا التعليم وكتابه الأشهر هو كتاب »تعليم الفقراء« الذي 
ا تأسيسيًّا للحركة النقدية في مجال التعليم والتربية التي تحاول مقاومة الاستعمار ورواسبه في مجال التعليم. يعد نصًّ
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الحمايــة Protecting: حمايــة تاريــخ وثقافــة ونمــط معيشــة وعــادات وتقاليــد ومعاقــدات وأراضــي ومنتجــات 
الســكان الأصلييــن ضــد كل أنــواع الاســتغلال الحاليــة التــي حدثــت فــي ظــل الكولونياليــة هــو مشــروع مهــم ولا ينفــك 

عن مشروع النجاة.

الإبــداع Creating: الهــدف هنــا أن يتجــاوز الســكان الأصليــون مرحلــة التركيــز علــى مجــرد النجــاة ويبــدأوا فــي 
التفكيــر باســتخدام خيالهــم، وإبــداع حلــول لمشــاكلهم ورؤى لتطويــر مجتمعاتهــم تكــون نابعــة مــن داخــل المجتمــع 

نفسه، أيضًا فإن معارف السكان الأصليين يمكن أن تفيد العالم في حل مشاكله.

التفــاوض Negotiation: هــذا مشــروع اســتراتيجي يســتهدف غايــات بعيــدة المــدى ويتطلــب الصبر، والتفاوض 
يكــون وفــق مبــادئ الاحتــرام المتبــادل وبروتوكــولات محــددة للنقــاش ولا بــد أن يتخــذ شــكلً رســميًّا يُلــزم أطرافــه 

بالالتزام بما جرى التوصل إليه من اتفاقات.

اكتشــاف جمــال معارفنــا Discovering the beauty of our knowledge: هــذا المشــروع يتعلــق بإعــادة 
ــي يمكــن أن  ــع الجمــال فيهــا الت ــاة، ومناب ــن وترابطهــا مــع نمــط الحي ــة الخاصــة بالســكان الأصليي اكتشــاف المعرف

تساعد ليس السكان الأصليين فقط، ولكن كل العالم في التمتع بحياة فُضلى.

المشــاركة Sharing: مشــاركة المعرفــة بيــن الســكان الأصلييــن فــي دولــة واحــدة وعلــى مســتوى العالــم، 
ومشــاركة القضايــا والأخبــار والأحــداث التــي تؤثــر فــي الســكان الأصلييــن عــن طريــق التجمعــات المجتمعيــة والأفــراح 
والجنــازات، فالمشــاركة هنــا عمليــة مســتمرة وتقــوم علــى التفاعــل المباشــر والمتبــادل بيــن الأفــراد، ونشــر نتائــج البحث 
مثــاً هــو المــرادف الأكاديمــي لفكــرة المشــاركة، ولعــل النجــاح الأكبــر ســيكون عندمــا يســتطيع الباحثــون مــن الســكان 

الأصليين مشاركة نتائج أبحاثهم على هذا المستوى المجتمعي وليس الأكاديمي فقط.

الماوري من مبحوثين إلى باحثين:

فــي الفصليــن التاســع والعاشــر تركــز الكاتبــة علــى تنــاول تجربــة المــاوري كمثــال لاســتجابة الســكان الأصلييــن 
للأجنــدة والمتطلبــات البحثيــة التــي ناقشــتها فــي الفصــول الســابقة؛ فتبحــث كيــف تعامــل المــاوري بشــكل مختلــف مــع 
البحــث دون أن يحصــروا أنفســهم فــي دور الضحيــة ولا كونهــم مجــرد موضــوع للدراســة، فهــي تناقــش كيــف انتقــل 
المــاوري مــن كونهــم مبحوثيــن إلــى باحثيــن. وتحــدد الكاتبــة ثلاثــة أســباب رئيســة كانــت هــي المحفــز لحــدوث هــذا 

الانتقال لدى الماوري؛ وهي:

تأســيس ״محكمــة وايتانغــي16״ التــي اختصــت بالقضايــا والنزاعــات حــول الأرض بيــن الســكان الأصلييــن وســلطة  (1
الاســتعمار ووريثتهــا الدولــة القوميــة، أو بيــن قبائــل الســكان الأصلييــن أنفســهم حــول الحــق التاريخــي فــي الأرض، 
وغيرهــا مــن القضايــا التــي تتعلــق بأثــر الاســتعمار وإرثــه علــى المجتمــع المحلــي، ومــن أجــل دعــم القضايــا كانــت حاجتنــا 

لإجراء بحوث أرشيفية للبحث في الأحقية التاريخية، وبحوث تأويلية وتفسيرية لهذا الأرشيف.

Tribunal Waitangi   16: هــي لجنــة تحقيــق دائمــة أنشــئت فــي نيوزيلنــدا بموجــب معاهــدة وايتانغــي التــي تؤطــر العلاقــات السياســية 
بيــن الحكومــة النيوزيلنديــة وســكان المــاوري، وقــد وُقّعــت عــام 1975 بيــن ممثليــن عــن التــاج البريطانــي وزعمــاء المــاوري، فمحكمــة وايتانغــي 
تختــص بالنظــر فــي الادعــاءات والتوصيــات التــي يتقــدم بهــا المــاوري فيمــا يخــص الأمــور السياســية والاقتصاديــة والتشــريعية بمــا يحقــق مــا 

 .(https://bit.ly/2Y0wUGe):جرى الاتفاق عليه في معاهدة وايتانغي، لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على هذا الرابط
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تطــور حركــة إحيــاء اللغــة الماوريــة التــي تُعــرف باســم ״تــي كوهانجــا ريــو״17، هــذه الحركــة جعلــت الســكان  (2

ــف أن  ــي، وكي ــم والمدرســة الرســمية والمجتمــع المحل ــن التعلي ــادل بي ــر المتب ــي التأثي ــر ف ــدون التفكي ــن يعي الأصليي
التعليــم الرســمي يؤثــر علــى الثقافــة واللغــة المحليــة، وعليــه فــإن نشــأة هــذه الحركــة تهــدف إلــى التمســك بالثقافــة 
واللغــة والمعرفــة المحليــة، ولعــل هــذه الحركــة لــم يكــن لهــا تأثيــر مباشــر علــى البحــث إلا أنــه مــن خــال قيامهــا علــى 
مبــدأ الواهنــوا Wahanau الــذي يعنــي فــي اللغــة المحليــة الأســرة الممتــدة، دعمــت الروابــط بيــن أفــراد المجتمــع 

المحلي ومن ثم قدرتهم على حل مشاكلهم بأنفسهم في اجتماعات العائلة الممتدة.

المســاحة التــي فتحتهــا اقترابــات البحــث النقديــة والانعكاســية فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة، فقــد انتقــدت  (3
المعرفــة الغربيــة مــن داخلهــا، والمفهــوم الوضعــي عــن البحــث بوصفــه خاليًــا مــن القيــم وموضوعيًّــا، وبأنــه قائــم علــى 
الملاحظــة والتدويــن، وظهــرت تيــارات نقديــة فككــت الوضعيــة وقدمــت رؤى معرفيــة مختلفــة ومــن ثــم منهجيــات 
مختلفــة وأبرزهــا النظريــة النقديــة والنظريــة النســوية، فهــذه التيــارات انطلقــت مــن التســاؤل حــول العلاقــة بيــن المعرفــة 
والســلطة، وجعلــت غايــة المعرفــة تحريــر المضطهديــن، هــذا التطــور جعــل ســاحة البحــث أكثــر ترحيبًــا بوجــود 

منهجيات بحثية تنبع من رؤى خاصة بالسكان الأصليين.

هــذه العوامــل الثــاث ســاعدت فــي نقــض الاســتعمار عــن طريــق تشــجيع البحــث المحلــي، فالبحــث ركــن مهــم 
فــي العمليــة الكولونياليــة؛ لأنــه - ببســاطة - يضفــي الشــرعية علــى معرفــة وينزعهــا عــن أخــرى، وهــذه العوامــل 
الثــاث قــد شــجعت ودعمــت القــول بصلاحيــة وشــرعية المعرفــة الخاصــة بالمــاوري، ومــن ثــم بــدأوا فــي القيــام بالبحــث 
بأنفســهم حتــى لا يعيــدوا إنتــاج كتابــات الغــرب عنهــم والتــي لا تعبــر عــن جوهــر وحقيقــة المعرفــة الماوريــة، بــل تقلــل 

من قيمتها.

هــذا الانتقــال مــن مبحوثيــن إلــى باحثيــن تطلــب تحديــد القواعــد التــي يجــب أن يســير عليهــا الباحــث الغريــب عــن 
الســكان الأصلييــن عنــد قيامــه بالبحــث، لكــي يكــون البحــث فــي مصلحــة المــاوري، وبمــا لا يعيــد إنتــاج النمــط 
 Cultural الكولونيالــي التهميشــي فــي التعامــل مــع المــاوري، ويُعــد الاعتمــاد علــى اقترابــات حساســة تجــاه الثقافــة
Sensitive ومراعــاة المشــاكل والقضايــا التــي تهــم المبحوثيــن ويمكــن أن تُحــدث فرقًــا فــي حياتهــم، هــو الخــط العــام 
الــذي تتفــرع عنــه اقتراحــات واســتراتيجيات مختلفــة لكيفيــة إدارة العلاقــة بيــن الباحــث الغريــب والســكان الأصلييــن. 
بالطبــع هنــاك اتجاهــات ترفــض أي حضــور لباحــث مــن غيــر الســكان الأصلييــن، وتحصــر الحــق فــي البحــث فــي 

باحثين ينتمون للسكان الأصليين فقط، واتجاهات أخرى ترفض البحث على إطلاقه.

ــة التــي يقدمهــا المــاوري كطريقــة يمكــن مــن  ــا مــاوري Maori Kaupapa، هــذا هــو عنــوان المنهجي كاوباب
خلالهــا التفكيــر فــي البحــث مــن وجهــة نظــر المــاوري، وتقديــم مقاربــات جديــدة لكيفيــة تخطيــط البحــث، وفيمــا يلــي 
ســنعرض لهــذه المنهجيــة. فكاوبابــا مــاوري هــي محاولــة لفتــح مســاحة يقتنــع فيهــا المــاوري بأهميــة البحــث ويقتنــع 
فيهــا مجتمــع البحــث بأهميــة وجــود المــاوري داخلــه وتقديــم اقترابــات للبحــث تأخــذ فــي الحســبان تاريــخ البحــث وباقــي 

الاقترابات دون أن تحصر نفسها داخل هذا التاريخ.

Te Kohanga Reo   17 تأسســت هــذه الحركــة عــام 1981 بواســطة أشــخاص مــن المــاوري، وبدعــم مــن قســم شــئون المــاوري؛ وذلــك 
اســتجابة لمطالــب المــاوري فــي إحيــاء والحفــاظ علــى لغــة المــاوري، يمكــن الاطــاع علــى هــذا الرابــط لموقــع الحركــة علــى الإنترنــت: 

.(https://bit.ly/2RVSnN3)



النضال من أجل الإرث الاستعماري
مراجعة لكتاب: نقض استعمار المنهجيات

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

22
وتتحــدد الســمات المميــزة للكاوبابــا مــاوري كمقاربــة بحثيــة فــي أنــه يرتبــط بــأن الباحــث مــن المــاوري - باعتبــاره 
منطلقًــا مــن فلســفة ومبــادئ المــاوري - يقــر بصلاحيــة وشــرعية المعرفــة المحليــة للمــاوري وبأهميــة اللغــة والثقافــة 
الماوريــة، ويرتبــط بالنضــال مــن أجــل الاســتقلالية الثقافيــة. وهــذه المنهجيــة ترتبــط بمفاهيــم النقــد والمقاومــة 
والنضــال والتحــرر، ومــن نمــوذج معرفــي مضــاد للوضعيــة، ومــن هنــا يأتــي تداخلهــا مــع النظريــة النقديــة والنظريــة 
النســوية وغيرهــا مــن النظريــات والمقاربــات التــي ترفــض الوضعيــة والتــي تناضــل مــن أجــل تحــرر المظلوميــن وتنتقــد 
شــبكات وعلاقــات الســلطة المهيمنــة، وســؤال الهُويــة حاضــر بقــوة داخــل منهجيــة كاوبابــا مــاوري؛ لأنهــا تصــر علــى 

ف نفسه بأنه ماوري ومن هنا تتداخل مع مفهوم سياسات الهُوية. أن من يبحث لا بد أن يُعرِّ

إن منهجيــة كاوبابــا مــاوري تشــترط أن يكــون البحــث مفيــدًا للســكان الأصلييــن، وأن يجــري التواصــل بيــن 
الباحثيــن والمبحوثيــن بحيــث يشــارك الباحــث أفــكاره ومعارفــه، ويشــرح عمليــة البحــث ومراحلــه، ويســمع مــن أفــراد 
المجتمــع آراءهــم وتعليقاتهــم، فهنــا يتخلــى الباحــث عــن جــزء مــن ســيطرته علــى البحــث لصالــح المجتمــع، وبهــذا 
يســتطيع أن يتنــاول مشــاكل مهمــة بالفعــل للمجتمــع، وأن يقــدم حلــولً نابعــةً منــه وملائمــة لمبــادئ المجتمــع وأفــكاره. 
باختصــار فــإن تحــول المــاوري مــن مبحوثيــن إلــى باحثيــن يمنــح للمــاوري صوتًــا يعبــرون بــه عــن مخاوفهــم 
ومشــاكلهم وتطلعاتهــم واحتياجاتهــم، ويحــددون أســئلتهم وأولوياتهــم بأنفســهم، والبحــث يمنحهــم كذلــك فرصــة التمكــن 
مــن فهــم أوضاعهــم وتاريخهــم والمشــاكل والصعوبــات التــي تواجههــم؛ ومــن ثــم يصبحــون قادريــن علــى العمــل مــن 

أجل حلها ومواجهتها بأنفسهم، وبما يخدم مصلحتهم ويحقق تطلعاتهم.

البحث داخل الهامش: دوره وتحدياته:

فــي الفصليــن الحــادي عشــر والثانــي عشــر جــرى التركيــز علــى التحديــات التــي تواجــه الباحــث والبحــث عامــة 
عندمــا يتوجــه إلــى دراســة المهمشــين ومــن ضمنهــم الســكان الأصليــون، ومــا الــدور الــذي يلعبــه البحــث والباحــث 
فــي صــراع هــذه الفئــات المهمشــة مــن أجــل تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. ففــي ظــل العالــم المحافــظ الــذي نحيــا فيــه، 
يكــون قيــام الباحــث بإنتــاج معرفــة توثــق الظلــم وتنتصــر للمضطهديــن والمهمشــين وتتحــدى العنصريــة والكولونياليــة 
والقمــع، أمــرا خطيــرا. ولعــل أهــم دور يلعبــه البحــث فــي عمليــة النضــال ضــد التهميــش والكولونياليــة وجميــع أشــكال 
ــم؟ وكيــف يمكــن أن يجــري  ــم، هــو فتــح أفــق الخيــال، وتقديــم إمكانــات مختلفــة عــن ســؤال كيــف يصيــر العال الظل

القضاء على الظلم؟ وكيف يمكن أن نحل مشاكلنا؟

فالســاحة الفكريــة مــن أهــم ســاحات النضــال، والبحــث هــو جوهــر الفكــر والتنظيــر، وعليــه فإنــه يســاعدنا علــى 
تقديــم إمكانــات معرفيــة جديــدة تضفــي أهميــة علــى موقــع المهمشــين وقضاياهم ومشــاكلهم، وتدعــم دورهم وفاعليتهم 

في حل هذه المشاكل بأنفسهم.

ــق  ــى المهمشــين مــن أجــل تحقي ــي بحثهــم عل ــزوا ف ــررون أن يرك ــن يق ــن الذي ــر تحــدٍ يواجــه الباحثي ــل أكب ولع
العدالــة الاجتماعيــة وإحــداث تغييــر فــي أوضــاع هــؤلاء المهمشــين للأفضــل، هــو أن يجــري تهميشــهم هــم أنفســهم 
داخــل الأكاديميــا ومجــال عملهــم بشــكل عــام، ممــا يؤثــر ســلبا علــى مســيرتهم العلميــة والعمليــة، وعــادة مــا توضــع 

الأبحاث التي تتعلق بالمجموعات المهمشة في مرتبة دُنيا بحجة أنها لا تستخدم المناهج الكمية القياسية.
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هنــاك تحديــات أخــرى فــي حالــة الباحــث الــذي يبحــث الجماعــة المهمشــة وهــو نفســه أحــد أفرادهــا تتعلــق بــأن 
ــن دوره  ــط بي ــل عــن الصــورة العامــة، وربمــا يخل ــل ويغف ــى التفاصي ــد يركــز عل ــر موضوعــي، وق يكــون منحــازًا وغي

كباحث وبين دوره الدفاعي Advocacy Role عن مجتمعه.

أخيــرًا هنــاك إشــكالية تتعلــق بالتمويــل، وكيــف أن الجهــة التــي ســتمول البحــث هــي التــي ســتحدد مــن ســيقوم 
به ولماذا سيقوم بالبحث، مما قد يترتب عليه تهميش للباحثين من السكان الأصليين.

نقطــة أخــرى تــدور حــول العلاقــة بيــن الباحثيــن والنشــطاء، وبيــن البحــث والحركــة بشــكل عــام. فكلاهمــا وإن كان 
لهمــا مجــال عمــل مختلــف فإنهــم يعملــون لجعــل العالــم مكانًــا أفضــل، وكونهــم دعــاة للتغييــر يضعهــم فــي موضــع 

شبهة من قبل الاتجاهات المحافظة التي لها الهيمنة في معظم المجتمعات.

وتهتــم الباحثــة بتدعيــم التعــاون بيــن الباحثيــن والنشــطاء مــن الســكان الأصلييــن؛ مــن أجــل تحقيــق مصالــح 
الســكان الأصلييــن علــى كلا المســتويين المحلــي والدولــي. فتقتــرح التنســيق والمواءمــة بيــن أجنــدة الباحثيــن وأجنــدة 
النشــطاء، بحيــث يدعــم النشــطاء البحــث ويســتفيدون مــن البحــوث التــي أُجريــت علــى مســتوى الممارســة، ويدعمــون 
غايــات المجتمــع المحلــي فــي الحفــاظ علــى ثقافتــه وتحقيــق الرخــاء علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي 
والسياســي، مــع الأخــذ فــي الحســبان التطــورات التــي حدثــت فــي الســياق المحيــط بالســكان الأصلييــن، فربمــا انتهــى 
الوجــود الاســتعماري المــادي، لكــن ثمــة تطــورات أخــرى تتمثــل فــي العولمــة والنيوليبراليــة، تحكــم العالــم الآن، وتؤثــر 
بالتأكيــد علــى وضــع الســكان الأصلييــن وهــو تأثيــر ســلبي فــي أغلبــه، فمثــاً يتأثــر البحــث فــي نيوزيلنــدا بالتوجهــات 
الاقتصاديــة للدولــة فتمويــل البحــث يأتــي معظمــه مــن الدولــة، ومــن هنــا نلاحــظ أن التوجــه النيوليبرالــي للدولــة ســيؤثر 

في عملية إجراء البحث وفق منهجية كاوبابا ماوري.

ولعــل المحاولــة المســتمرة لتســليع الســكان الأصلييــن علــى المســتوى البيولوجــي المحــض وعلــى مســتوى 
المنتجــات والمعرفــة والثقافــة التقليديــة الخاصــة بهــم هــي أكبــر أثــر ســلبي للنيوليبراليــة، التــي تقــدم العالــم كســوق 
كبيــر وكل شــيء فيــه ســلعة تُبــاع وتُشــترى. فالدفــاع عــن المعرفــة التقليديــة الخاصــة بالســكان الأصلييــن فــي هــذا 

السياق، هو هدف مشترك ومهمة مشتركة تقع على عاتق كل من الباحثين والنشطاء.

ــا  ــأن الأكاديمي ــق ب ــا يتعل ــن تحديً ــن/ المحليي ــون مــن الســكان الأصليي ــا يواجــه الباحث ــى مســتوى الأكاديمي وعل
تقليديًّــا لا تــرى المعرفــة الخاصــة بالســكان الأصلييــن تســتحق الدراســة، وتقلــل مــن قيمتهــا وأهميتهــا، وعليــه فالتحــدي 
هنــا يكــون أمــام الدارســين لكــي يدرســوا داخــل الجامعــات دون أن يتخلــوا عــن ثقافتهــم وهُويتهــم فــي ظــل بيئــة تعاديهــم 
ــا، وأن يتمكنــوا مــن إضفــاء الشــرعية والتأكيــد علــى أهميــة المعرفــة المحليــة ومــا تحملــه مــن إمكانــات تلائــم  ثقافيًّ

الحاضر وتستحق الدراسة.

هــذا علــى مســتوى الباحثيــن فــي الأكاديميــا، أمــا الباحثــون الميدانيــون فيواجهــون مشــكلة تتعلــق بــأن معظــم 
الأبحــاث الميدانيــة التــي تُجــرى داخــل مجتمعــات الســكان الأصلييــن ممولــة وتُنفــذ بواســطة منظمــات وشــركات 
تهــدف إلــى تقديــم مجــرد حلــول للمشــاكل وإدرار الربــح، وتنظــر إلــى نتائــج هــذه الأبحــاث كســلعة وملكيــة فكريــة 
ــة الخاصــة  ــة تســليع المعرف ــي عملي ــا أن قيامــه بالبحــث سيُســهم ف ــي يواجــه تحديً ــا الباحــث المحل ــة، فهن مُحتمل

بالســكان الأصليين.
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ويمكــن مــن خــال المنظمــات غيــر الحكوميــة أن تُوحّــد جهــود النشــطاء المدافعيــن عــن قضايــا الســكان 
ــاج معرفــي ينبــع مــن معــارف الســكان الأصلييــن ويخدمهــم، وكان هــذا  الأصلييــن والباحثيــن الذيــن يهتمــون بإنت
بالفعــل مــن أكبــر إنجــازات النشــطاء المحلييــن، فقــد فتحــوا مســاحات تتيــح البحــث فــي المعرفــة التقليديــة الخاصــة 
بالســكان الأصلييــن، وبذلــوا الجهــود مــن أجــل مأسســتها والاعتــراف بصلاحيتهــا وفاعليتهــا فأقامــوا جامعــات 

ومراكز أبحاث.

وباختصــار هنــاك مهمتيــن أساســيتين تقعــان علــى عاتــق كل مــن الباحثيــن والنشــطاء فــي عمليــة تدعيــم المعرفــة 
ــة، وأن  ــا لتقاليدهــم المعرفي ــة الخاصــة بالســكان الأصلييــن، وحقهــم فــي حــل مشــاكلهم بمــا يناســبهم ووفقً التقليدي
يكــون البحــث هــو وســيلة لخدمــة مصالحهــم وليــس لاســتغلالهم أو إجبارهــم علــى التخلــي عــن لغاتهــم وثقافاتهــم 

ومعارفهم، هاتان المهمتان هما: كتابة الحكاية بشكل صحيح، وحكيها بطريقة جيدة.

رؤية نقدية:

ــه، فنقــض الاســتعمار هــو هــدف  ــذي يتناول ــة بمــكان بســبب طبيعــة الموضــوع ال ــاب هــو مــن الأهمي هــذا الكت
ومهمــة حيويــة فــي عالــم عانــت معظــم شــعوبه منــهُ والــذي مــا زال إرثــه يثقــل كاهــل كل الشــعوب التــي تعرضــت لهــذا 
الاســتغلال الكولونيالــي فــي يــوم مــن الأيــام، وتركيــزه علــى الســاحة المعرفيــة كســاحة نضــال مركزيــة فــي عمليــة نقــض 
الاســتعمار وبخاصــة علــى المنهجيــات التــي يجــري تحصيــل المعــارف مــن خلالهــا هــو إضافــة مهمــة إلــى الجهــد 
المبــذول فيمــا يخــص نقــض الاســتعمار ككل، ونقــض اســتعمار المعرفــة علــى وجــه الخصــوص. فهــو كتــاب تأسيســي 

لا بد من الرجوع إليه عند الحديث عن تدريس موضوع نقض استعمار المنهجيات.

ومــن أهــم نقــاط قــوة هــذا الكتــاب أنــه لا يقــف عنــد المرحلــة الأولــى فــي عمليــة نقــض الاســتعمار، فمــن أجــل 
تحقيــق نقــد فعّــال للاســتعمار - وبالتطبيــق علــى موضــوع الكتــاب )منهجيــات البحــث( - لــم تقــف الكاتبــة عنــد مجــرد 
نقــض منهجيــات البحــث الغربيــة، بــل اهتمــت بضــرورة أن تتبعهــا مرحلــة إيجابيــة تتعلــق بالبنــاء وتقديــم بدائــل تحــل 
محــل مــا نُقــض ورُفــض، وفــي هــذه الحالــة فقــط يكــون النقــد بنــاءً لأنــه يقــدم بديــاً يحــل محــل المنهجيــات الأخــرى 

المرفوضة وبدون هذا البديل، فإن المنهجيات القديمة ستُعيد إنتاج نفسها مرة أخرى.

هنــاك مزيــة أخــرى تتعلــق بــأن الكاتبــة وإن كانــت تتوجــه بهــذا الكتــاب إلــى الباحثيــن والدراســين مــن الســكان 
الأصلييــن بالأســاس، وتــرى أن قيامهــم هــم بالبحــث -فــي مجتمعاتهــم- مكــون رئيــس فــي عمليــة نقــض اســتعمار 
ــة، إلا أنهــا لا تلقــي المســئولية بأكملهــا عليهــم، ولا تغفــل عــن أن المؤسســات  المنهجيــات وتقديــم منهجيــات بديل
ــات  ــاج المنهجي ــي اســتمرار إعــادة إنت ــة هــي الأخــرى تتحمــل المســئولية وتلعــب دورًا ف ــة الغربي ــة والأكاديمي البحثي
البحثيــة المُحمَلــة بــالإرث الاســتعماري، وعليــه يجــري التأكيــد علــى ضــرورة وضــع قواعــد وأخلاقيــات للبحــث يجــب أن 
يراعيهــا الباحــث الغريــب outsider عنــد قيامــه بالبحــث فــي المجتمعــات المحليــة، وبذلــك تضمــن ألا تســتمر 

الممارسات البحثية المُسيئة للسكان الأصليين.

ومــن أهــم الجوانــب الإيجابيــة المتعلقــة بهــذا الكتــاب هــو كــون الكاتبــة مــن الســكان الأصلييــن، وكونهــا واعيــة 
ــم الأول،  ــى دول العال ــن تنتمــي إل ــب مــن وجهــة نظــر امــرأة مــن الســكان الأصليي بموقعهــا مــن البحــث، فهــي تكت
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ســيفرض عليهــا تحيــزات عديــدة، فمركزهــا مــن الواقــع يؤثــر بالتأكيــد علــى موقعهــا مــن عمليــة إنتــاج المعرفــة، وهــذا 
ــة النســوية فــي  ــدأ المتعلــق بموضعــة المعرفــة Situating knowledge 18 يعــد مــن أهــم إســهامات النظري المب
التغلــب علــى مشــكلة النســبية المُطلقــة المتعلقــة بالمعرفــة دون أن يــؤدي ذلــك إلــى القــول بالحتميــة المطلقــة أيضًــا، 
بــل إن هنــاك منطقــة وســط يكــون الباحــث فيهــا علــى وعــي بموقعــه فــي عمليــة إنتــاج المعرفــة، ويكــون مــدركًا للتأثيــر 

الذي يحمله هذا الموقع.

كذلــك فــإن إضافــة الكاتبــة للفصليــن الأخيريــن فــي الطبعــة الثانيــة يُعــد إضافــة موفقــة، فقــد تناولــت فيهمــا 
ــا مــن الداخــل  ــه باحثً ــدرس مجتمعــه بوصف ــي عندمــا يقــرر أن ي ــي تواجــه الباحــث والأكاديمــي المحل ــات الت التحدي
يســعى لفهــم وحــل مشــاكل مجتمعــه بمــا يتناســب مــع مجتمعــه، فهــذه تحديــات لا بــد مــن إيجــاد حــل لهــا، وقــد قدمــت 
ــى  ــي إشــارتها لهــذه الإشــكالية عل ــم تقتصــر ف ــات، ول ــكار للتعامــل مــع هــذه التحدي ــة بعــض المســاعي والأف الكاتب
مســتوى الســكان الأصلييــن فقــط، ولكــن أخــذت الإشــكالية إلــى مســتوى أعــم يرتبــط بالبحــث داخــل الهامــش والبحــث 
ــا،  مــن الهامــش، وهــذه إشــكالية حيويــة قطعــت فيهــا الدراســات النســوية ودراســات مــا بعــد الكولونياليــة شــوطًا مهمًّ
ولكــن مــا زالــت هنــاك حاجــة لبــذل الجهــود فيهــا. إن هــذا التركيــز علــى شــخص الباحــث ودوره ومــا يواجهــه مــن 
تحديــات هــو نقطــة مهمــة يجــب الانتبــاه إليهــا؛ لأننــا إذا كنــا قــد قررنــا الابتعــاد عــن المنهجيــة الوضعيــة فــي البحــث 

فلا بد أن نعترف بذاتية الباحث وأن نهتم بمواجهة التحديات التي يواجهها.

هنــاك أيضًــا تركيــز الكاتبــة علــى نقطــة التعــاون والمشــاركة علــى المســتويات المحليــة والإقليميــة والدوليــة، فأفــراد 
الفئــة المهمشــة يمكــن أن يبــادروا لحــل مشــاكلهم ولكــن لا بــد مــن إجبــار الحكومــات علــى اتبــاع سياســات تحقــق 
ــا، بــل لا بــد أن يتعــاون  ــا ودوليًّ مصالحهــم، ولا بــد أن يتحقــق التعــاون بيــن المنتميــن للفئــة المهشــة نفســها إقليميًّ
المهمشــون علــى مســتوى العالــم، وقــد وفقــت الكاتبــة فــي التركيــز علــى البعــد الخارجــي كبعــدٍ مؤثــرٍ علــى مجريــات 
الأمــور وعلــى النضــال ضــد جميــع أشــكال التهميــش وعــدم إلقــاء المســئولية كاملــة علــى عاتــق الأفــراد وحدهــم 

وتجاهل باقي العوامل البنيوية والدولية. 

ــا بمعنــى أن كثيــرًا مــن  أمــا فيمــا يتعلــق بأســلوب الكتــاب فإنــه لا يتســم بالصعوبــة الشــديدة، لكنــه يظــل أكاديميًّ
أفــكاره ومصطلحاتــه بحاجــة إلــى خلفيــة أكاديميــة لكــي يتمكــن القــارئ مــن فهــم محتــواه، وخصوصًــا فــي الفصــول 
الخمــس الأولــى التــي تُعــد نظريــة أكثــر مــن باقــي الفصــول التــي تعــد أســهل فــي قراءتهــا وفهمهــا حتــى لغيــر 
الأكاديمــي. وفيمــا يخــص أســلوب الكاتبــة، فقــد اتهمهــا الكثيــر بأنهــا تكتــب الكتــاب بدافــع الغضــب، ولكنهــا هنــا فــي 

الكتاب وفي أكثر من محاضرة لها تؤكد على أن الغضب لم يكن دافعها لكتابته، بل تحركها الرغبة في الفهم.

وتقدم الكاتبة عدة ادعاءات عن الكتاب يمكن حصرها في الآتي:

الكتــاب ليــس كتابًــا ثوريًّــا مــن الناحيــة السياســية، ولكنــه يحفّــز نوعًــا مــن التفكيــر الثــوري حــول الأدوار التــي - 
تلعبهــا المؤسســات المعرفيــة والهيراركيــة المعرفيــة وعمليــة إنتــاج المعرفــة والمعرفــة ككل، فــي عمليــة التغييــر 

الاجتماعي ونقض الاستعمار.

18   للاطلاع على هذا المفهوم:
Haraway, Donna., Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 
Perspective. Feminist Studies 14, no. 3, 1988.
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يقــول الكتــاب بــأن مســئولية تغييــر المجتمــع تقــع علــى عاتــق كل مــن الســكان الأصلييــن وغيــر الأصلييــن، - 

ولكن ذلك لا يمنعه من الانحياز لدعم وتشجيع مجتمعات السكان الأصليين في كفاحها ونضالها.

الكتــاب يعــرض فقــط لبعــض الإمكانــات والخيــارات المتاحــة لوجــود منهجيــات محليــة، ولكنــه لا يتنــاول ذلــك - 
بالشرح المفصل.

الكتــاب لا يهــدف إلــى معــاداة البحــث والمعرفــة، ولكــن يحــاول تقديــم رؤى وطــرق جديــدة للبحــث داخــل - 
المجتمعات المحلية.

يؤكد الكتاب على أهمية البحث بوصفه وسيلة لتحقيق وتطوير تطلعات السكان الأصليين.- 

ويمكننــا القــول بــأن الكتــاب لــم يخالــف فــي محتــواه هــذه الادعــاءات، وعليــه لا يمكننــا أن ننتقــد مثــاً ضعــف 
الجزء المتعلق بالمنهجيات المقترحة؛ لأن الكتاب لم يدّعِ قط أنه سيقدم منهجية كاملة متماسكة بشرح مُفصل.

ثمــة تســاؤل عــن علاقــة الكتــاب بنــا، بمعنــى كيــف يمكــن أن نســتفيد ممــا يطرحــه الكتــاب فــي ســياقنا المصــري 
والعربــي والإســامي، ويمكننــا القــول بــأن هــذه الاســتفادة تتحقــق نتيجــة لتشــابه الظــروف، مثــل كوننــا شــعوبًا مــرت 
بالتجربــة الكولونياليــة ومــا زالــت تحــاول التعافــي مــن آثــار الاســتعمار، وكــون معظــم مؤسســاتنا البحثيــة وجامعاتنــا 
مــا تــزال أســيرة المنهجيــة الوضعيــة الغربيــة، والنمــوذج المعرفــي الغربــي مــا يــزال هــو المهيمــن، كذلــك فــإن العــرب 
والمســلمين يُنظــر إليهــم مثــل الســكان الأصلييــن، وعليــه فيمكننــا أن نســتفيد مــن تجربــة الســكان الأصلييــن -لا ســيما 
״المــاوري״- التــي تعرضهــا الكاتبــة فــي هــذا الكتــاب فــي عمليــة تقديــم منهجيــات بديلــة للبحــث تكــون نابعــة مــن 
المجتمــع المحلــي، وفــي الوقــت نفســه تقــدم معرفــة منضبطــة – ليــس الانضبــاط القياســي الوضعــي - وعلميــة - 
بالمعنــى الواســع للعلــم وليــس بمعنــى العلــم الكمــي القياســي الوضعــي- كذلــك يمكننــا الاســتفادة مــن المشــاريع 
المنهجيــة التــي عرضتهــا الكاتبــة ســريعًا عــن طريــق البحــث فــي هــذه المنهجيــات وأخــذ مــا يمكــن أن يفيدنــا منهــا، 
والعمــل علــى إنتــاج وتقديــم منهجيــات نابعــة مــن داخــل المجتمــع تنطلــق مــن تســاؤلاته واحتياجاتــه ومشــاكله، وتقــدم 

الحلول وتفتح الباب أمام أفكار ومشروعات وتطلعات نابعة من المجتمع لخدمة المجتمع.

ويُلاحــظ أن كلام الكاتبــة عــن نقــض اســتعمار المنهجيــات كان قاصــرًا علــى العلــوم الاجتماعيــة وإن لــم تصــرّح 
بذلــك مباشــرة؛ حيــث لــم يتطــرق الكتــاب بتاتًــا لنقــض المنهجيــات علــى مســتوى العلــوم التطبيقيــة. كمــا يلاحــظ أن 
الكاتبــة انتقلــت مــن النقيــض إلــى النقيــض، فبينمــا تأخــذ الكاتبــة علــى المعرفــة الغربيــة أنهــا متمحــورة حــول ذاتهــا 
Eurocentric نجــد أنهــا هــي الأخــرى كانــت متمحــورة حــول الــذات الماوريــة، فلــم تحــاول الاســتفادة مــن خبــرات 

علماء أو منظرين غير غربيين تتفق معهم في التحفظ على المعرفة الغربية والبحث عن مسارات بديلة لها. 

ويلاحــظ أن الجــزء التفكيكــي فــي الكتــاب الــذي وقــع فــي الفصــول الخمســة الأولــى كان أفضــل مــن الجــزء 
التركيبي الذي وقع في الفصول الأخيرة ابتداءً من الفصل السادس. 
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خاتمة:

ــا فــي عمليــة نقــض الاســتعمار، هــو نقــض اســتعمار المنهجيــات، فالمنهجيــة  هــذا الكتــاب يتنــاول مشــروعًا مهمًّ
هــي التــي تحــدد الإطــار العــام الــذي سيســير عليــه البحــث، والأدوات والوســائل التــي سيســتخدمها، ومــن ثــم فهــي 
توجــه الباحــث فــي بحثــه وتحكــم النتائــج التــي ســيجري التوصــل إليهــا ومــن هنــا تأتــي أهميتهــا، فــالأداة ليســت 
محايــدة. ومــن هنــا أيضًــا تأتــي خطــورة الاســتمرار فــي اســتخدام الأدوات نفســها التــي تســتخدمها المعرفــة الكولونياليــة 
ــج تتشــابه معهــا،  ــى نتائ ــا والتوصــل إل ــاج مقولاته ــد إنت ــا نعي ــا فهــي ســوف تجعلن ــزة حــول الغــرب وأوروب والمتمرك
وإعــادة إنتــاج المعرفــة نفســها يعيــد إنتــاج علاقــات القــوة نفســها، ومــن ثــم ســيظل الغــرب فــي موقــع الهيمنــة وســتظل 

معارف المُستعمَرين في الهامش.

ويمكننــا الاســتنتاج مــن الكتــاب أن أهــم مهمــة للبحــث علــى مســتوى مجتمعــي محلــي يضــع الســكان الأصلييــن 
ــار  ــن الاعتب ــع عليهــم ويخدمهــم، هــي أن يأخــذ البحــث أســئلتهم بعي ــود بالنف ــق منهــم ليع ــث ينطل ــز بحي ــي المرك ف
ــى، وأن  ــة والسياســية مــن أعل ــك التــي تطرحهــا الحــركات الأكاديمي فيبحــث فــي الأســئلة التــي يطرحونهــا هــم لا تل
ينطلــق مــن احتياجاتهــم وأولوياتهــم كمــا يحددونهــا هــم، لا كمــا تحددهــا برامــج التنميــة واقتصاديــات النيوليبراليــة، 

وأن يعتمد على مفاهيمهم ورؤاهم لا على مفاهيم نماذج معرفية مهيمنة.
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